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إلى أمي و أبي العزیزین

عرفانا مني بفضلهما

ورجاءا وطلبا لرضاهما

أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع الذي 

لم یكن لیكتمل لولا توفیق االله وفضله ورحمته

ني من جزیل عونهما اثم ما غمر 

وما بلغني من عظیم دعائهما



أستاذي العزیزأتوجه بجزیل الشكر و الامتنان إلى 

بشیر محمدالدكتور سي

على ما بذله من جهد وما قدمه من نصح 

في سبیل إتمام هذا العمل
ن یجعل هذا العمل في میزان سائلا االله عز وجل أ

وأن یرزقه بكل حرف خط في هذا العمل حسناته
رفعة وسموا



ــة ـــــــــــمقدمــ
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یعد موضوع الأقلیات من المواضیع المعقدة، والتي أثارت جدلا واسعا في أوساط الباحثین والأكادیمیین
فالأقلیات تكون في ،ةالسیاسیدراساتي یتصدرها هذا الموضوع في الوهذا راجع للأهمیة البالغة الت،السیاسیین

زعة التحرریة التي فالنّ ،الوطنیةعملیة بناء الدولةكثیر من الأحیان عائقا أمام السلطة السیاسیة الحاكمة في 
الوطنیة، فشعور أفراد الأقلیة بالتهمیش تنزعها الأقلیات في كثیر من الدول تؤدي إلى عرقلة عملیة بناء الدولة

والإقصاء في الحقوق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، یكون حاجزا أمام تحقیق الاستقرار والأمن 
على المستوى الوطني، ویؤدي في كثیر من الحالات إلى قیام حركات تطالب بالانفصال عن القطر الوطني، 
فاختراق هذه الدول التي تحتوي على الأقلیات، یكون عن طریق الاستثمار في هذه الورقة التي تعد ورقة ضغط 

.على السلطة السیاسیة الحاكمة

تؤثر على كانت ق لخیر دلیل على هذا الطرح، فالأقلیة الكردیة لطالماإنّ بناء الدولة الوطنیة في العرا
عملیة بناء الدولة الوطنیة العراقیة، فتارة تنادي بالانفصال عن العراق، وتارة تطالب بمزید من الحقوق السیاسیة، 

راق في العهد الجمهوري لم ، إلاّ أنّ تعامل الأنظمة السیاسیة المتعاقبة على العالثقافیةالإجتماعیة، الاقتصادیة و 
یكن بالمستوى المرغوب به من طرف القیادة الكردیة، وهذا ما جعل الصراع یتفاقم في كل مرة بین الطرف 
الحكومي والطرف الكردي، وهذا ما جعل الدولة العراقیة تدخل في العنف والقمع للحركات التحرریة الكردیة في 

.شمال العراق

الثقافي لهو عامل قوة في الدول المتقدمة، على عكس ما نجده في الدول العربیة، إنّ التنوع المجتمعي و 
إعاقة عملیة بناء الدولة الوطنیة، لذالك نجد السلطة السیاسیة في العراق فهو مبعث للتفتت و وخاصة العراق 

من أجل تتعامل بحذر مع هذا الملف الشائك، إذ أصبحت تعمل على تفعیل هیكلة الحقوق لهذه الأقلیات
احتوائها وتمهید الطریق أمامها في عملیة البناء الوطني، وتسهیل عملیة اندماجها مع المكونات الأخرى المشكلة 

. للمجتمع العراقي من أجل تقویة الجبهة الداخلیة العراقیة

قوة مع الأقلیة إنّ إرتباط الأقلیة الكردیة بالأطراف الخارجیة جعل النّظام السیاسي العراقي یتعامل بعنف و 
الكردیة، وهو ما جعل الأكراد لا یثقون في أي تسویة سیاسیة قد تصدر من طرف الحكومة العراقیة، وكان لعدم
الثقة بین الطرفین أثره في عملیة بناء الدولة الوطنیة وعلى إنصهار الأقلیة الكردیة في المجتمع العراقي، كما أنّ 

الأقلیة الكردیة بالمجتمع التقلیدي والذي جاء من خلال الإقصاء والتهمیش الذي كان یشعر به المكون إرتباط
الكردي في الدولة العراقیة، فغیاب المؤسسات السیاسیة القادرة على إستیعاب الإختلاف والتنوع الذي یحكم 
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فرعیة، وتوجهها للضغط على الحكومة، المجتمع العراقي جعل الأقلیة الكردیة تبحث عن الدعم عن الولاءات ال
وهذا ما أدى إالى حالة من الصراع بین الأقلیة الكردیة والسلطة السیاسیة الحاكمة في العراق إنتهى إلى 
مواجهات عنیفة أثرت على بناء الدولة الوطنیة، وفشل الدولة العراقیة في التغلغل في جسد المجتمع وتحویل هذا 

.  وطنیةالإختلاف إلى قوة ووحدة 

:أهمیة الدراسة

تنبع أهمیة الدراسة من الدور الأساسي الذي تلعبه الأقلیات في بناء الدولة الوطنیة من خلال أهمیة المطالب 
التي تدافع عنها الأقلیات في ظل تنامي التیارات السیاسیة التي أوجدتها الأقلیات والتي بدورها أصبحت تؤثر في 

بذلك تهدد عملیة بناء الدولة الوطنیة نتیجة شعورها بالإقصاء والتهمیش الذي تمارسه الحیاة السیاسیة، وأصبحت 
السلطة السیاسیة ضدها، كما أنّ الأقلیات أصبحت لها توجهات تختلف عن توجهات الدولة التي المنضوین 

ع الأقلیات، ومن هنا تحتها، وهذا الإختلاف ینمو في ظل الدول التي تتخذ من القمع والإكراه سبیلا في التعامل م
تجد الاقلیات نفسها غیر مرغوب فیها فتخلق حالة من اللاإستقرار تقودها إلى الإنفصال عن الدولة المركزیة 

.وتشكل كیان خاص بها

:ختیار الموضوعإدوافع 

:الدوافع الذاتیة

بدراسة موضوع الدولة في الوطن العربي إلى جانب انتمائي لهذا القطر جعلني أهتم بجمیع القضایا إهتماماتي
میولاتي المعرفیة، إضافة الموضوع یتلاءم مع رغباتي و أنّ مع العلم،كلت حاجزا في بناء هویتي الوطنیةالتي ش

.إلى ذلك رغبتي في التعمق في موضوع الأقلیات

:الدوافع الموضوعیة

ترجع الدوافع الموضوعیة لاختیار هذا الموضوع بالدرجة الأولى إلى الأهمیة التي یشكلها هذا الموضوع وهذا 
من خلال الفهم حول عدید التناقضات التي تحدث جراء الصدامات العنیفة بین الأقلیة الكردیة والسلطة السیاسیة 

إضافة إلى ذلك التعرف على خصائص الساحة الحاكمة إلى جانب أنّها تعیق عملیة بناء الدولة الوطنیة،
واقع السیاسي العربي الذي السیاسیة في العراق كما تمكننا دراسة هذا الموضوع من تطویر إدراكنا وفهمنا ل
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ومن جهة أخرى تكوین مدركات أساسیة في مجال هذه الدراسة التي تمكننا من تحلیل مختلف الظواهر ،نعایشه
.المشابهة لهذه الدراسة

:أهداف الدراسة

:التوصل إلى الأهداف التالیةنتوسم من خلال الدراسة

.تحدید الدور الذي تقوم به الأقلیات في بناء الدولة الوطنیة_ 

. الأقلیة الكردیةطة السیاسیة الحاكمة في العراق و توضیح التجاذبات التي تحصل بین السل_ 

.الكردیةإبراز المطالب والمواقف السیاسیة للأقلیة _ 

توضیح دور الأطراف الخارجیة في تغذیة الصراع الذي یحدث بین الأقلیة الكردیة والسلطة السیاسیة الحاكمة _ 
.في العراق

:أدبیات الدراسة

هناك العدید من الدراسات التي تناولت ظاهرة الأقلیات وحاولت التقرب منها من زوایا متعددة من أجل إعطاء 
وفي هذا الصدد هناك بعض الكتب و الأطروحات والمذكرات التي ساهمت في إثراء هذا تفسیرات وأبعاد لها،

:الموضوع فنجد

ینطلق )حالة العراقدراسة:الأمة-مأسسة السلطة وبناء الدولة(في دراسته الموسومة بولید سالم محمدـ 1
كن من تعبئة المجتمع وتوظیفه من إفتراض أساسي هو أنّ إقامة دولة المؤسسات هو الضامن الوحید الذي یم

لخدمة أهداف الدولة والمجتمع ومن ثم الإنتقال من أسس التمییز التقلیدي لأفراد المجتمع إلى المفهوم الجدید 
- وهو المواطنة ومحاولة بناء هویة وطنیة جامعة، وتوصلت الدراسة في الأخیر أن مأسسة السلطة وبناء الدولة

تتأتى إلا بتخطیط واعي ومضبوط من طرف النظام السیاسي، وتكوین وحدة الأمة عملیة طویلة الأمد ولا 
.  مجتمعیة حول الكیان الذي تقوم علیه الدولة

لى إ1958قاسم من أكراد العراق تحت حكم عبد الكریم(بد محمد الموسومة ـ دراسة سمر فضلا عبد الحمی2
تناولت الدراسة أكراد العراق تحت حكم عبد الكریم قاسم أول رئیس للعراق الجمهوري، وتطرق الباحث )1963
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إلى هذه الفترة من زاویتین، تمثلت المرحلة الأولى بالعلاقات الودیة بین الأكراد والحكومة العراقیة الجدیدة،أمّا 
الإنقلابیین على أمل تحقیق مطالبهم في الحكم المرحلة الثانیة فاتسمت في علاقات الصدام وتحالف الأكراد مع

.الذاتي

بحیث كان أكراد )الدولة القومیةالأقلیات في إستقراردور(تحمل عنوانعبد االله العساففایزـ دراسة 3
وقد قامت الدراسة على فكرة أن الأقلیات تلعب دورا كبیرا في عدم إستقرار الدولة القومیة، ،العراق نموذجا

لدراسة إلى أن الأكراد في العراق ورقة رابحة بین الدول التي لها مصالح في كردستان العراق، لكي وخلصت ا
یبقى بذلك الأكراد هم المحرك الأساسي للثورات ضد الحكومة العراقیة، وبذلك یبقى العراق في الفوضى وعدم 

.  الإستقرار

)انتهاكات حقوق الانسان في كردستانتدخل الأمم المتحدة لوقف(الموسومة ب ختال هاجردراسة -4
عالجت هذه الدراسة حق التدخل الانساني للأمم المتحدة من الناحیة القانونیة ضد الاضطهاد العنیف المطبق 
من طرف الحكومة العراقیة ضد المدنیین وخاصة شمال العراق في إقلیم كردستان، وخلصت الدراسة إلى أنّ 

الشیعة قد أضر بجمیع مواطني العراق، وهذا للأكراد و حمایة حقوق الإنسان التدخل الإنساني الذي هدف إلى 
.نتیجة للحصار الذي فرض من قبل المجتمع الدولي

حیث حاولت هذه الدراسة )تأثیر المسألة الكردیة على الاستقرار الاقلیمي(والموسومة بویفي خیرةدراسة -5
الاقلیمي بالمنطقة التي تتواجد بها الاستقرار الداخلي و الكردیة و تسلیط الضوء على الارتباط الوثیق بین المسألة 

إستقرار ي العراق شكلت مصدر تهدید أمن و الجماعات الكردیة، وتوصلت الدراسة الى أن المسألة الكردیة ف
.العراق، وكذلك ما تعلق الأمر بإیران وتركیا

الدیمقراطي الكردستاني نشأة وعلاقة الحزب(والتي حملت عنوان أركان حمه أمین رشید الزرداويدراسة -6
، انطلقت الدراسة من فكرة أساسیة مفادها أنّ )2003الى 1946مع الحكومات والأحزاب السیاسیة العراقیة من

الحزب الدیمقراطي الكردستاني ومن خلال علاقته بالأنظمة السیاسیة العراقیة الحاكمة سواء كانت ملكیة أو 
مل على تأسیس شراكة مع الحكم، والنّضال من أجل الإعتراف بحقوق الشعب الكردي جمهوریة كان یطمح ویع

القومیة والثقافیة في إطار الدولة العراقیة الموحدة، وتوصلت الدراسة إلى نتیجة مفادها أنّ الدولة العراقیة الفتیة 
شعب العراقي، دون الإعتماد إعتمدت على القوة العسكریة في حل مشاكلها إزاء القومیات والطوائف المكونة لل

.  على الحل السیاسي وإعطاء نفس الحقوق للقومیات المكونة للشعب العراقي
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هذه المراجع معتمدة في دراسة موضوع الأقلیات وخاصة حالة أكراد العراق، كما أنّ وتجدر الإشارة إلى أنّ 
الوطنیة العراقیة، مستندین بذلك إلى الأدوار دراستنا ستبرز عامل إنصهار وإندماج الأقلیة الكردیة في الدولة 

.المهمة التي تقوم بها الأقلیة الكردیة

:إشكالیة الدراسة

وهذا راجع للدور الذي أصبحت تلعبه في بناء الدولة مشكلة الأقلیة الكردیة إهتمام العدید من الباحثین،أثارت 
الوطنیة في العراق، وبذلك فقد أصبحت  مشكلة الأقلیة الكردیة تشغل صناع القرار في كیفیة التعامل مع هذه 

:ةالأقلیة، وللوقوف على هذا الدور الذي تلعبه الأقلیة الكردیة في بناء الدولة العراقیة یمكن طرح الإشكالیة  التالی

رت الأقلیة الكردیة في بناء الدولة الوطنیة في العراق؟إلى أي مدى أثّ 

:وهيالتساؤلات الفرعیةالعدید منالمطروحةالإشكالیةقد أثارت ول

؟و واقع الأقلیة الكردیة في العراقما ه_ 

؟هي طبیعة المواقف السیاسیة للأقلیة الكردیةما_ 

؟في العراقالدولة الوطنیةالمقصود بعملیة بناء اما _ 

:فرضیات الدراسة

إثباتها الإجابة على هذه الإشكالیة، حاولنا أن نثیر الفرضیات التالیة التي تسعى هذه الدراسة إلىوسعیا وراء
:أو نفیها

.للأقلیات دور بارز في عملیة بناء الدولة الوطنیة_

.العراقیةالوطنیةالإجتماعي العراقي وساهمت في بناء الدولةنجحت الأقلیة الكردیة في الإنصهار في البناء _ 
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:الدراسةمفاهیم

:الأقلیة

هي جماعة من الأفراد یتمیزون عرقیا أو دینیا أو لغویا عن باقي أفراد المجتمع، إضافة إلى ذلك فالأقلیة هي 
أمّا من الناحیة . السلالةغة، الثقافة و الدین، اللّ : مجموعة بشریة تختلف عن الأغلبیة في المتغیرات التالیة

السیاسیة فتعرّف الأقلیة بأنّها جماعة تشترك في واحد أو أكثر من المقومات الثقافیة أو الطبیعیة وعدد من 
هذا منطقه وعي أفراد الأقلیة بتضامنهم من أجل مواجهة ظیمات خاصة للتفاعل، و المصالح التي تكرسها تن
م عي والإقتصادي الممارس ضدهم، وما یمكننا توضیحه في هذا الصدد هو عندما یحر التمییز السیاسي والإجتما

الإقصاء ا یجعل التهمیش و في المجتمع، ممّ الحقوق الممنوحة للجماعة المسیطرةأفراد الأقلیة من الامتیازات و 
.سبیل هذه الأقلیة

:بناء الدولة

اني لقد سادت فكرة بناء الدولة بعد الحرب العالمیة الثانیة أي بعد تحرر معظم الدول من الانتداب البریط
یركز على إقامة مؤسسات مستقرة تهدف إلى تحقیق ) بناء الدولة(ستعمار الفرنسي، فبدایة كان هذا المفهوم والإ

فیة وتحقیق الأمن والإستقرار، ومحاولة صیاغة دساتیر التنمیة في جمیع المجالات الإقتصادیة والإجتماعیة والثقا
ا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أصبح مفهوم بناء الدولة یركز على وهیاكل سیاسیة تقود عملیة التنمیة، أمّ 

أو ) الاتحاد السوفیتي(إعادة بناء الدول الفاشلة في العالم الثالث والتي كانت بدورها تساند المعسكر الشرقي 
.نت تنحو منحى حیادي، فالدولة الفاشلة أصبحت مصدرا لتهدید الأمن والسلم والاستقرار في العالمكا

:الأكراد

القسم الجنوبي الشرقي من القسم الأول یشكل یقطن الأكراد في منطقة كردستان الموزعة على ثلاثة أقسام؛
یقع غرب أرمینیا وایران، وتتوزع هذه الأقلیة على الثاني یشكل القسم الشمالي الشرقي من العراق، والثالثتركیا و 

یدین معظم الأكراد بالإسلام وأغلبهم من أتباع السُنّة، ویقدر ،ها لیست بالعدد الكبیرأنّ كل من سوریا ولبنان إلاّ 
عدد أكراد العراق بنحو ملیون ونصف الملیون كردي، ویتكلم الأكراد لغة خاصة بهم تسمى اللغة الكردیة وهي 

عبة الكتابة، إلاّ أنّ الكثیر من أكراد العراق یتحدثون اللّغة العربیة، ویغلب على وصفهم الإجتماعي النّظام ص
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القبلي، وظهرت النّزعة القومیة عندهم في مرحلة متأخرة من أجل إقامة أمة كردیة واحدة وموحدة، إلاّ أنّ العدید 
.حسب الظروف التي تخدم مصالح هذه الدول الكبرىمن الدول الكبرى قامت بتحریك وإستغلال هذه القضیة 

:الدولة الوطنیة في العراق

لقد بدأت بوادر تأسیس الدولة الوطنیة في العراق الموحدة القائمة على المساواة بین أفراد المجتمع العراقي 
والتي بدورها وطنیةتشكیلات فق ذلك بروز نخب و تحت مظلة الدولة الوطنیة منذ سقوط الدولة العثمانیة، ورا

في العراق لملكیة الدستوریةالممارسات، والتي أظهرت رفضهابدأت تنشط وتدافع عن مطالب الشعب العراقي
برعایة بریطانیة، فبعد الحرب العالمیة الثانیة شهد العراق موجة من الحریات عبًرت من خلالها القوى والتي كانت

لقضاء على الوجود البریطاني، وأفضى هذا الانفتاح السیاسي الذي عرفته الوطنیة عن أحقیتها في تأمیم النفط وا
السیاسي تاریخ المنعطفا بارزا في 1958الدولة العراقیة إلى تشكیل الأحزاب السیاسیة الوطنیة، ومثّلت سنة 

ة قبل ذلك، بالملكیة التي كانت سائدبمساندة ضباط الجیش الأحرارإذ أطاحت القوى الوطنیةالمعاصر،يالعراق
.وبدأ في هذه الفترة بدایة بناء الدولة الوطنیة العراقیة على ید عبد الكریم قاسم أول رئیس للجمهوریة العراقیة

:مناهج واقترابات الدراسة

:مناهج الدراسة_ 

منهج ملائم ومراعاة للدراسات العلمیة والأكادیمیة، لابد من إنتهاجفهم الظاهرة السیاسیةللوصول إلى 
من جمیع جوانبها ظاهرة السیاسیةالإلتفاف بالللموضوع محل الدراسة، ویحقق لنا الإستعانة بالمنهج الإحاطة و 

وزوایاها المتعددة، وهذه العملیة أساسیة في أي بحث علمي، بحیث یساعدنا المنهج في الإتیان للظاهرة المراد 
ذلك باعتبار الأقلیات كوحدة مستقلة نا توظیف المنهج البنیوي و یمكنموضوعنالدراسةدراستها من طریق معین، و 

بذاتها ینبغي تفكیكها لتوضیح تكوینها، ویمكن أیضا الإستعانة بالمنهج الوظیفي لرصد وظیفة هذه المكونات في 
رصد ویمكن الاستعانة بالمنهج التاریخي وهذا لأهمیته البالغة في ،لى عملیة بناء الدولة الوطنیةالتأثیر ع

،ع الإشكالیة التي تثیرها الدراسةإسقاطها على واقالبحث في الإمتدادات والأصول التاریخیة التراكمات التاریخیة و 
كما یمكننا أن نوظف منهج دراسة الحالة وذلك عن طریق دراسة حالة معینة أي دراسة الأقلیة الكردیة في 

، ویمكننا هذا المنهج من معرفة أهم ن هذه الأقلیةمعلومات تفصیلیة ععراق، وذلك من خلال جمع بیانات و ال
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في العراق من خلال التعمق في دراسة البیانات المتعلقة بالأقلیة الكردیة العوامل التي أثرت على سیر الأحداث
.في العراق

:إقترابات الدراسة_ 

: والجماعةخبةإقتراب النّ 

مجموعة واحدة ع القرار بحیث یبرز نفوذ و تأثیر یركز هذا الاقتراب على دراسة سلوك عدد صغیر من صنا
تعتبر هذه الجماعة لب القیادة السیاسیة، و التي تتخذ بدورها قرارات حاسمةو ،)الذین یصنعون القرارات(بعینها 

من العوامل تمكنها من السیطرة كالانتماء هذه الجماعة تتفق لها مجموعةمن شأنها التأثیر على المجتمع و 
لا عن تماسكها ضد القوى الأخرى في ضجتماعیة، فنیة والإیم الدالعائلي، أو التحكم في الموارد، أو تجسید القی

، وسیأتي تطبیقه في الدراسة من خلال التركیز على النّخبة السیاسیة الحاكمة، والنّخبة السیاسیة الكردیة المجتمع
لما أثرت في العدید من القرارات، كما سنركز على الأحزاب السیاسیة الكردیة بالإضافة إلى القیادة التي لطا

.الكردیة

:الوظیفي-الإقتراب البنیوي

هذه العناصر یمكن أن یتأثر وأجزاء،یركز أنصار هذا الإقتراب على دراسة البنیة التي تتكون من عناصر
فیحدث تحول في باقي العناصر الأخرى، فالترابط هو المحرك الأساسي ،عنصر منها فتتأثر العناصر الأخرى

الأولى هي الجهاز السیاسي والثانیة هي البیئة التي ؛ق، ویؤكد أنصاره على وجود بنیتینللتفاعلات بین الأنسا
تراب على الإقالخارجیة، ویركز أنصار هذا مر بالبیئة الداخلیة و یتفاعل معها الجهاز السیاسي سواء ما تعلق الأ

، وسیأتي إستعمال هذا الإقتراب من أجل فهم الإختلافات والتناقضات البنیة والوظیفة التي یقوم بها الأنساق
.الموجودة داخل الموجودة داخل مجتمع الأقلیة الكردیة في العراق

:إقتراب الدولة ــ المجتمع

التي یمارس من خلالها میة الموجودة داخل الدولة و الرسغیرراب على دراسة الفواعل الرسمیة و یركز هذا الاقت
لاقتراب فنا هذا اقد وظّ و ،حتى حركات التمردو النقاباتالأسرة أو القبیلة أو الأحزاب و الأفراد سلوكیاتهم سواء في

علىباقي الفواعل غیر الرسمیة التي بدورها تتولى مهمة الضبط الإجتماعية العراقیةلفهم العلاقة بین الدول
.العراقیة لمنعها، دون أن تتدخل الدولةغرار الأحزاب السیاسیة الكردیة الفاعلة في مجتمع الأقلیة الكردیة
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:الإقتراب النّسقي

على العدید من على أنّ الكیانات الإجتماعیة هي عبارة عن أنساق، وهذا راجع لإحتوائهایركز هذا الإقتراب
المتغیرات التي تتداخل فیما بینها لتنتج علاقات التأثیر والتأثر، ولفهم هذا النّسق لابد من فهم الأجزاء والعلاقالت 
التي تنشأ بین الأجزاء، كما لابد من معرفة أنّ هذه الأجزاء تحافظ على كیانها بواسطة مجموعة من العملیات، 

من خلال فهم العلاقات والترابطات التي تحدث بین أجزاء الأقلیة الكردیة، وسیأتي تطبیق ذلك على موضوعنا 
. وبالتحدیدالأحزاب السیاسیة الكردیة وعلاقاتها مع السلطة السیاسیة الحاكمة في العراق

:إقتراب التحدیث

راب صاحب هذا الإقتلقد شكل مفهوم الدولة لدى أنصار هذا الإقتراب محورا أساسیا في التحلیل، فظهور
في كان الاستعمال الأول لهذا الإقترابنیات، و السبعیعالم الثالث في فترة الستینیات و عملیة بناء الدول في ل
كان أنصار إقتراب التحدیث ، و كینز من أكبر البارزین في هذا المجالان روستو و كالمیدان الاقتصادي و 

یصهر العالم الثالث أن یحقق تكامله و ها ذلك الإطار العام الذي یستطیع مجتمع ینظرون إلى الدولة على أنّ 
ي حل المشكلات أجزاءه المتباعدة في وعاء واحد، إذن یركز هذا الإقتراب على أن الدولة أداة یمكن إستعمالها ف

لیة الكردیة على أساس ، وسیأتي إستعمال هذا الإقتراب في الدراسة من خلال التعامل مع الأقالمتعلقة بالمجتمع
. أنّها مشكلة تواجه الدولة العراقیة، وهذه الأخیرة لابد أن تصهر مكونات المجتمع في وعاء واحد

:إقتراب التبعیة

أوائل السبعینیات إذ جاء إقتراب ن الجدد في أواخر الستینیات و حظیت الدولة بأهمیة كبیرة لدى الماركسیی
یرى أنصار نظریة التبعیة أن سبب تخلف دول العالم التحدیث، و به نظریة أنصارالتبعیة على النقیض بما جاء

التبعیة یرى المفكر لقویة و للخروج من دائرة لتخلف و الثالث هو تعلقها بالمركز، أي الاحتكاك المكثف بالدول ا
، وسنركز على ثرواتهاعاد عن الدول التي تستغلالابتسمیر أمین أن دول العالم الثالث لیس لها من سبیل إلاّ 

هذا الإقتراب في تحلیلنا للثروات الباطنیة التي یتمتع بها العراق والتي جعلت الأطراف الخارجیة یولون أهمیة 
.للأقلیة الكردیة من أجل إستنزاف خیرات العراق
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:صعوبات الدراسة

ضارب توتشعب هذا الموضوع و واجهتنا خلال دراستنا لهذا الموضوع العدید من الصعوبات كان أهمها تعقید
، إضافة إلى كون الموضوع لم یتم تناوله إلاّ في إطار أبعاد أخرى متعلقة بدور العامل الخارجي في الآراء حوله

.ع في العالم العربيتحریك الأقلیات، واللّعب على أوتار الأقلیات لتحریك الأوضا

:المحتوى والهیكلة

.تناول موضوع الدراسة في ثلاثة فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمةسیتم

سیتم التطرق فیه إلى الإطار المفاهیمي والنظري لمفهوم الأقلیة وبناء الدولة الوطنیة، ویتكون الفصل الأولفي 
فهوم الأقلیة من خلال إستعراض أهم الفاهیم التي قدمت مالمبحث الأولهذا الفصل من أربعة مباحث، یدرس 

من طرف الباحثین لمفهوم الأقلیةّ، كما سندرس العوامل التي ساعدت في بروز الأقلیات، وسننتهي في هذا 
فسیأتي على أهم الإقترابات التي المبحث الثانيالمبحث بتقدیم أهم التصنیفات التي قدمت للأقلیات، أمّا 

فهم ظاهرة الأقلیات، وسنعتمد في دراستنا على إقتراب النّخبة والجماعة لمعرفة النّخب والجماعات ستساعدنا في 
الفاعلة في الحیاة السیاسیة، كما سنعتمد على الإقتراب البنیوي الوظیفي لمعرفة بنیة الأقلیة ووظیفتها ووظیفة 

یف التي قدمت لمفهوم بناء الدولة من طرف الأجزاء المكونة لها، امّا المبحث الثالث فسیأتي على أهم التعار 
الباحثین، وسنتعرف أیضا على الأسس التي من خلالها تبنى الدول الوطنیة، وفي نهایة المبحث سنعرج على 

فسیشمل أهم الإقترابات التي تقربنا من فهم المبحث الرابعأبرز المعیقات التي تعیق بناء الدولة الوطنیة، أمّا 
المجتمع، وفي نهایة –عملیة بناء الدولة الوطنیة، وسینصب تركیزنا على الإقتراب النّسقي وإقتراب الدولة 

.المبحث سنبین إقتراب التحدیث والتبعیة

لة الوطنیة العراقیة، ویتكون سیتم التطرق فیه إلى الوضع الجیوسیاسي للأقلیة الكردیة في الدو الفصل الثانيوفي 
الحیاة العامة للأقلیة الكردیة في العراق، بحیث سنستعرض المبحث الأولهذا الفصل من ثلاثة مباحث، یدرس 

المبحث الثانيمن خلال هذا المبحث الوضع الإجتماعي والثقافي، والوضع الإقتصادي والإجتماعي، أمّا 
لیة الكردیة في العراق، وهذا من خلال التطرق إلى فترات الرؤساء فسنستعرض فیه تطور الحراك السیاسي للأق

المبحث الثالثالذین تعاقبو على حكم العراق الجمهوري بدایة بعبد الكریم قاسم وإنتهاءاً بصدام حسین، أمّا 
.  فسنبین فیه تفاعلات الأقلیة الكردیة الداخلیة والخارجیة
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أثر الأقلیة الكردیة في بناء الدولة الوطنیة في العراق، ویتكون هذا سیتم التطرق فیه إلى الفصل الثالثوفي 
موقف الأقلیة الكردیة من بناء الدولة الوطنیة في العراق، بحیث المبحث الأولالفصل من ثلاثة مباحث، یدرس 

سنبین سنستعرض من خلال هذا المبحث التیارات السیاسیة الكردیة في العراق، ومطالب الأقلیة الكردیة، كما
فسنبین فیه سیاسة النّظام السیاسي العراقي المبحث الثانيالكردي في العراق، أمّا - تداعیات الصراع الكردي

اتجاه الأقلیة الكردیة، بحیث سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى طبیعة النّظام السیاسي العراقي، وإستراتیجیة 
فسنوضح فیه تحدیات إندماج الأقلیة الكردیة المبحث الثالثأمّا النّظام السیاسي اتجاه الأقلیة الكردیة في العراق،

في الدولة الوطنیة العراقیة 



الفصل الأول
الإطار المفاهیمي والنظري للأقلیات 

وبناء الدولة الوطنیة
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بدورها النظریة لموضوع الأقلیات وبناء الدولة الوطنیة، والتيو المفاهیمیةالأطردراسةالفصل بسنقوم في هذا
فهـذه العملیـة بدایـة سـنقوم بتحدیـد المفـاهیم المشـكل منهـا الموضـوع،للموضوع المراد دراسته،تعطینا تفسیرا علمیا 

تأســیس نظــرة مدخلیــه تعیننــا علــى و تعــد الخطــوة الاساســیة للدراســة ،كمــا انهــا تمكننــا مــن تشــكیل الادراك الأولــي
مـا تفكیك المفاهیم المكونة للموضوع وإعادة تركیبها بما یخدم النطـاق العـام للدراسـة وبمـا یحقـق أهـداف الدراسـة وب

ذلـــك فإننـــا ســـنقوم فـــي المبحـــث الأول  بتحدیـــد المفـــاهیم الأساســـیة إضـــافة الـــى ،یـــوائم مقتضـــیات البحـــث العلمـــي
عوامـل التـي ل الكمـا سـنتناو ،قلیـاتالمتعلقة بقضـیة الأقلیـات بحیـث سـنتناول أهـم التعـاریف التـي قـدمت لمفهـوم الأ

ـــى بـــروز ـــات،ســـاعدت عل ـــة عوامـــللوستســـاعدنا هـــذه االأقلی فـــي تكـــوین نظـــرة شـــاملة عـــن أهـــم العوامـــل التاریخی
غرافیة والبشریة التي ساعدت في بروز وتطور الاقلیات، وفي نهایة المبحث سنقوم بتحدید أنواع الأقلیات من والج

.الخارجیة، ومن حیث الإنصهار مع مجتمع الأغلبیةو حیث التفاعل في البیئة الداخلیة 

ا إلى التقرب من زاویة إلى أهم الإقترابات التي نسعى من خلالهفیهأمّا المبحث الثاني فسنقوم بالتعرض
ومعرفة الفاعلین والمؤثرین فیها، وبالتالي سنعتمد على ،فهم تكوینهاو فهم ظاهرة الأقلیاتأجلمعینة لنتمكن من

الفاعلة في الأقلیات والتي بدورها تصنع والجماعاتبإقتراب النخبة والذي سنتمكن من خلاله من معرفة النّخ
الوظیفي، والذي سیساعدنا في - السیاسیة ،كما سنعتمد على الإقتراب البنیويالحدث السیاسي وتؤثر في الحیاة

دراسة بنیة الأقلیة والتفاعلات التي تحدث داخل الأقلیة عن طریق تفاعل الأجزاء الداخلیة لهذه البنیة، أضف إلى 
.الأجزاء المكونة للأقلیاتذلك وظیفة ودور

عاریف التي قدمت لمفهوم بناء الدولة ،نهدف من خلال هذا المبحث أمّا المبحث الثالث فسنبین فیه أهم الت
التوصل إلى إحاطة تحلیلیة لعملیة بناء الدولة ،إلى جانب ذلك سنقدم أهم أسس عملیة بناء الدولة الوطنیة في 

أهم تفاعلاتها مع المجتمع ككل وللأقلیة كجزء من هذا المجتمع، وعلى هذا الأساس سنقوم بتكوین مدركات حول 
الأسس التي یتوجب على الدولة الوطنیة أن توفرها من أجل إستكمال عملیة البناء، وعلى نحو متصل فسنقوم 

.الخارجيفقدها التوازن الداخلي و بحصر معیقات الدولة الوطنیة  التي یمكن أن ت

ء الدولة عملیة بناأما المبحث الرابع فسیمثل الإقترابات التي سنعتمد علیها لفهم الأجزاء التي تؤثر في
- وسنركز على الأقلیة كجزء له دور فعال في عملیة البناء، وبذلك سنقوم بإستعمال إقتراب الدولة،الوطنیة

المجتمع، فهذا الإقتراب یهتم أساسا بالعملیة التفاعلیة التي تحدث بین الدولة والمجتمع، كما سنعتمد على 
لسیاسي مع بیئته الداخلیة والخارجیة عن طریق المدخلات أي ظام االإقتراب النسقي الذي یدرس تفاعل النّ 
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التأثیرات التي تأتي من البیئتین الداخلیة والخارجیة وكیفیة التعامل معها، ویمَكِّننا هذا الإقتراب من تحلیل كیفیة 
.تعاطي الأنظمة السیاسیة مع مطالب الأقلیات

الكثیـر وتجدر الإشارة إلى أن ظـاهرة الأقلیـات مـن بـین الظـواهر التـي لهـا علاقـة مباشـرة ببنـاء الـدول، ذلـك أنّ 
ضـاربة فـي ر قضـیة حساسـة و الأقلیـات تعتبـالأنظمة السیاسیة تتعامل بحذر مع هذه القضـیة، كمـا أنّ من الدول و 

تنزع نحو الهویة الفرعیة على حساب الهویة الوطنیـة أوساط المجتمعات التقلیدیة، أضف إلى ذلك فإن كثیرا منها 
العـادات والتقالیـد، وبهـذا المعنـى تعتبـر ت والعرقیـات و الثقافا، والجامعة كذلك للقومیات و الجامعة في الوطن الواحد

عــدم الرضــى بــالطرف الثــاني، زیــادة تصــادم و اللــى الإنصــهار لا إلــى الصــراع و هــذه الأمــور ثــراء مجتمعــي یحــتكم إ
ارســـات اللاأخلاقیـــة والتـــي تنتهـــي غـــة لـــیس مســـوغا لكثیـــر مـــن المماللّ فـــي العـــرق والـــدین و ذلـــك فـــالإختلاف علـــى 

على هذا فقد أصبحت العدیـد مـن الـدول التـي تحتـوي علـى أقلیـات التصفیة الجسدیة، وبناءاً بالإقصاء والتهمیش و 
لمدعوم من طرف تشكیلات وطنیـة لا او س على أسس وطنیة، سَ ؤَ المُ تمع تدرك معنى التعایش المشترك و في المج

هــــو الإختلافــــات، بــــل الطریــــق الصــــحیح عــــرات و ســــتثمار فــــي النّ مــــن طــــرف تشــــكیلات فرعیــــة شــــغلها الشــــاغل الإ
.في البوتقة الوطنیةالجامعةالمشتركة و التحسیس بالهویةالإستثمار في القیم الوطنیة و 
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.مفهوم الاقلیة:ولالمبحث الأ 
ـــدان العلـــوم  ـــاحثین والأكـــادیمیین فـــي می ـــة الأخیـــرة الحـــدیث عـــن الأقلیـــات مـــن طـــرف الب ـــد تعـــاظم فـــي الآون لق
الاجتماعیة عامة والعلوم السیاسیة خاصة، فذهب الكثیر منهم الى إعتبار أنّ الإختلاف في العرق أوالدین أواللغة 

یـة، فهـذه العناصـر وإن لـم تكـن مجتمعـة فإنهـا تبـین لمجموعة قلیلة من الأفراد في المجتمع لـدلیل علـى وجـود الأقل
أنّ الإختلاف وُجد عن طریق تمازج مجموعة من العوامـل التـي وجود أقلیة مختلفة عن الأغلبیة في المجتمع ،إلاّ 

أسست لمنطق الأقلیة، والتي فرضت نفسها سواء في علاقاتها مع مجتمع الأكثریة أومع السلطة السیاسیة، راسمة 
طــا مخملیــة الألــوان مــن علاقــات التــأثیر والتــأثر، تكللــت فــي بعــض مــن الأحیــان بالإنصــهار والتعــایش بــذلك خیو 

المشترك والقبول بالآخر، وفـي كثیـر الأحیـان بعـدم الإنصـهار والمطالبـة بالإنفصـال، ومـع ذلـك بقیـت تحـت وطـأة 
. التهمیشالإبعاد و 

.تعریف الاقلیة:المطلب الأول
العدید من الباحثین بمفهـوم الأقلیـة، وحـاولوا التقـرب مـن المفهـوم مـن زوایـا متعـددة،كما إهتمـت العدیـد لقد إهتم

من الدراسات و البحوث الأكادیمیة بمفهوم الأقلیات، إلاّ أنّه لایوجد تعریف شامل لجوانب المفهوم، وبـذلك سـنقوم 
الإتجاهـات التـي عرفـت الأقلیـة، وبهـذا نخـرج في هذا المطلب بإعطـاء مجموعـة مـن التعـاریف ونـذكر كـذلك أبـرز

.إجرائي لمصطلح الأقلیةتعریف ب

<<أنّ فهو یرى "الموسوعة السیاسیة"في "عبد الوهاب الكیالي"بدایة سننطلق من التعریف الذي قدمه 

و أغوي و اللّ أالعرقي نتماء دولة ما تختلف مع الأغلبیة في الإ أو الأقلیة هي مجموعة من سكان قطر
)1(>>.الدیني

ع اس تشكل القلة في المجتممجموعة من النّ <<باعتبارهاتعریفا للأقلیة "الموسوعة العربیة العالمیة"وتعطي 
الممارسات الثقافیة لهذه المجموعة، ممّا یجعل غة المظهر والدین ونمط المعیشة و في بعض السمات كاللّ 

والإقتصادیة، ویمكِّنها ذلك من أن تمارس التمییز والإضطهاد الاغلبیة في المجتمع تحتكر السلطة السیاسیة 
)2(>>.ضد الأقلیات

.244.، ص)1،1979المؤسسة العربیة للدراسات، ط:لبنان(، الجزء الأول، موسوعة السیاسة، عبد الوهاب الكیالي)1(
.435.، ص)1999مؤسسة أعمال الموسوعة، :الریاض(، المجلد الثاني، الموسوعة العربیة العالمیة)2(
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نتمـاء إذ یقصـد بهـا إمصطلح سیاسي جرى في العـرف الـدولي،<<هاأنّ بفیعرفها"الباحث صابر طعمیة"أمّا
لـى غیـر مـا تنتمـي إلیـه أغلبیـة رعایـا هـذه إالـدین مجموعة من رعایـا دولـة مـا مـن حیـث الجـنس أو اللغـة أو

)1(>>.الدولة، فتشكل بذلك مكونا داخل الدولة مختلف عن الاكثریة في الجنس أو اللغة أو الدین

جماعة من الناس تختلف عن بقیة أفراد المجتمع <<:هاالأقلیة بأنّ )(louis wirth"لویس ویرث"ویعرف 
كما تتعرض الأقلیة للحرمان الكامل في المشاركة في حیاة ثقافیة،بصورة ما ،نتیجة خصائص عضویة أو 

مجموعة مكونة <<:بأنّهاFrancesco Capotorti)("بوتورتيفرانشیسكو ك"، ویعرفها كذلك )2(>>المجتمع
الدینیة واللغویة عن ،احیة العرقیةویختلفون من النّ من عدد قلیل من الأفراد بالنسبة للأكثریة في المجتمع،

)3(.>>لغةالأكثریة في المجتمع، ویتضامنون فیما بینهم من أجل الحفاظ على التقالید والدین والّ 

بالإضافة إلى هذه التعاریف فقد ذهب الكثیر من الباحثین إلى إعتماد معاییر متباینة ومختلفة لتحدید تعریف 
فذهب البعض منهم إلى تعریف الأقلیة مستندین بذلك إلى معیار العدد، وذهب إصطلاحي لموضوع الأقلیة،

،  أمّا ما یخص الإتجاه الثالث فقد إنزاح نحو )4(آخرون إلى إعتماد معیار الوضع السیاسي والإجتماعي للأقلیة
:التوفیق بین الإتجاهین السابقین، وعلى هذا النحو یمكن أن نقدم ما جاء به كل إتجاه

ینطلق الإتجاه الأول في تعریفهم للأقلیة من العدد، أي من الكم البشري للأقلیة بالنسبة للأكثریة المشكلة _ 
للمجتمع، وبهذا المعنى فإنّ الأقلیة هي عبارة عن جماعة عرقیة تختلف عن الأغلبیة في المجتمع في المقومات 

. )5(الذاتیة والعرقیة كوحدة السلالة أو اللّغة أو الدین

، 1مكتبـة الوفـاء القانونیـة، ط:الإسـكندریة(،تـأثیر الأقلیـات علـى إسـتقرار الـنظم السیاسـیة فـي الشـرق الأوسـط، حسان بـن نـوى)1(
.41.، ص)2015

.10.، ص)1982، مكتبة الأنجلو مصریة:القاهرة(، المدخل لدراسة الأقلیاتسمیرة بحر، )2(
قســم :جامعــة منتــوري قســنطینة(، )غیــر منشــورة(، مــذكرة ماجســتیر تــأثیر المســألة الكردیــة علــى الإســتقرار الإقلیمــيخیــرة ویفــي، )3(

.09.، ص)2005-2004العلوم السیاسیة،
، كلیـة 3جامعة الجزائـر(،)غیر منتشورة(مذكرة ماجستیر ،دراسة حالة مالي :التعددیة الإثنیة والأمن المجتمعي، رأحمد إیدابی)4(

.18.، ص)2012-2011العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، 
مؤسسـة :مصـر(، دراسة في الأقلیات والجماعـات والحركـات العرقیـة:الصراعات العرقیة وإستقرار العالم المعاصرحمد وهبـان، أ)5(

.152.، ص)2011شباب الجامعة، 
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ینطلق الإتجاه الثاني من الوضع الإجتماعي و السیاسي للأقلیة فیرى أنصاره أن الأقلیات في كثیر من _ 
فلیات مهمشة ووضعها الإقتصادي والإجتماعي الأحیان تكون مستضعفة أي مغلوبة على أمرها، فتكون الأ

حها إزاء الجماعة البشریة الأخرى الدفاع عن مصالأدوار فعالة للمطالبة بحقوقها و السیاسي لایمكنها من لعبو 
.)1(المشكلة للأغلبیة

یعمل الإتجاه الثالث على التوفیق بین الإتجاهین السابقین فهو یتعامل مع الأقلیة على أنها جماعة عرقیة _ 
أو كل جماعة عرقیة قلیلة العدد الأدنى موقعا، فهم یشیرون إلى أنّ ع، و قلیلة العدد بالنسبة للأكثریة في المجتم

.صاحبة الموقع الأدنى والغیر المسیطر في المجتمعبالإضافة إلى أنّها، فهي أقلیةالكم البشري

الأقلیة هي الجماعة التي یتكون أفرادها من عدد قلیل، وتتمیز عن غیرها وعلى ضوء ما تقدم یمكن القول أنّ 
حافظة على مقومات ذاتیتهم، وقد تكون هذه غة أو الدین، ویسعى أفرادها للممن السكان من حیث السلالة أو اللّ 

، كما یمكن القول إنّ الأقلیة هي )2(الأقلیة في وضع سیاسي أو إجتماعي أدنى من الأغلبیة المكونة للمجتمع
ا یصعب عملیة مجموعة من السكان أو الرعایا تمیزهم صفات عرقیة أو دینیة أو لغویة عن مجتمع الأكثریة، ممّ 

.ویجعل العلاقات بینهم وبین مجتمع الأكثریة تكون مضطربة التفاعل الإجتماعي، 

ن كــوِ وتُ جماعــة فرعیـة تعـیش بــین جماعـة أكبـر،هـي الأقلیـة بنـاءاً علـى مـا تقــدم مـن تعـاریف یمكــن القـول أنّ و 
وتعـاني الأقلیـة مـن التسـلط والتمییـز والإقصـاء مجتمعا تربطـه ملامـح تمیـزه عـن المحـیط الإجتمـاعي الـذي حولـه،

الذي یمارس من مجتمـع الأكثریـة، ومحـور قضـیة الاقلیـة بُنـي علـى صـفات نـتج عنهـا فـي كثیـر مـن الأحیـان فـي 
البلــدان العربیــة عــدم التجــانس الإجتمــاعي مــع مجتمــع الأكثریــة، وهــذه الصــفات قــد تكــون إمــا عرقیــة أو لغویــة أو 

. المظهر الدینيفوارق ثقافیة أبرزها

.عوامل ظهور الأقلیات:المطلب الثاني
العوامل التي ساهمت في بروز وتشكل الأقلیة لأمر أساسي ،تتحدد من خلاله بنیة معرفة المحددات و نّ إ
الجغرافیة التي ساعدت على ظهور الأقلیة وجعلها تلعب أدوار قلیة والظروف والعوامل التاریخیة والبشریة و الأ
وكذلك مكنتها من تشكیل قوة في المجتمع، وتتحكم في توجیه العلاقات الترابطیة التي تحدث بین ،وفعالةساسیةأ

.19.، صمرجع سابق، رأحمد إیدابی)1(
.178-168.ص صمرجع سابق،أحمد وهبان، )2(
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السلطة السیاسیة من جهة ثانیة، ومن بین هذه قلیة و وبین مجتمع الأمجتمع الأكثریة من جهة،قلیة و مجتمع الأ
:العوامل

:العامل التاریخي:أولا

لقد لعبت الظروف التاریخیة دورا هاما في إثارة مسالة الأقلیات عبر إملاءات أملتها التوازنات والمصالح 
بعد سقوط الدولة العثمانیة، وهذا راجع بالأساس إلى الدولیة، إذ لم تظهر الأقلیات في الوطن العربي إلاّ 

تناميسات التفریق بین المواطنین إلىالممارسات التي كانت تتمیز بها الدولة العثمانیة، حیث أدت سیا
الحساسیات بین مكونات الشعوب التي كانت تحت الحكم العثماني، وخیر دلیل على ذلك نظام الملّل 

، وقد شكلت إتفاقیة سایكس وبیكون التي قسمت تركة الدولة العثمانیة إنعكاسا على العملیة )1(العثماني
فأبرزت هذه العملیة العدید من أقلیات تختلف عن مجتمع الاكثریة في العرق أو التخطیطیة لحدود الدول العربیة،

.غة أوالدیناللّ 

لتنوع على أرضحیان مطابقة لأمّا فترة التحرر من الإستعمار فالحدود كما هو معلوم لم تكن في كثیر من الأ
هذه الدول، أضف إلى ذلك عدم لعیة المجتمالواقع، فكثیر من الدول العربیة لم تكن حدودها متوافقة مع التركیبة

التجانس المجتمعي الذي أصبح السمّة البارزة في الدول العربیة، یقودنا ذلك إلى القول أنّنا أصبحنا أمام فسیفساء 
وعلى هذا الاساس فإنّ السیاسة التي إنتهجتها القوى ،)2(لدولة العربیةایتكون منها المجتمع فيقلیات من الأ

السطح، وبالتالي فإنّ القوى علىاریة القائمة على سیاسة فرق تسد جعلت من مسالة الأقلیات تطفو الاستعما
في رسم الحدود بما یخدم مصالحها دون مراعاة الخصوصیة التاریخیة لشعوب بشكل مباشرالإستعماریة تدخلت

. ا البعضالمنطقة المحتلة، هذا ما جعل الكثیر من الأقلیات تجد نفسها بعیدة عن بعضه

:العامل البنیوي للأقلیة: ثانیا

والتي بدورها تشكل عامل ،یةلابد أن نأخذ بعین الإعتبار الخصائص الذاتیة والموضوعیة التي تتمیز بها الأقل
قوة أو ضعف لها، ومن ثم مجال المناورة التي تعتمد علیه في علاقاتها سواء مع مجتمع الأكثریة من جهة أو 

.31.ص،)1،2014ط،الأكادیمیوندار :الأردن(، الدور السیاسي للأقلیات في الشرق الأوسطمصلح خضر الجبوري، )1(
.59،60.ص صمرجع سابق،حسان بن نوى، )2(
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ثنین هما النخبة من جهة أخرى، إضافة الى ذلك لابد من التأكید على مستویین إالسیاسیة القائمةمع السلطة 
:)1(الموقع الجغرافي من أجل تقدیم تحلیل موضوعي لبنیة الاقلیةو 

خبة فهو قیاس مدى قوة النخبة داخل الاقلیة في ضبط المستوى المتعلق بالنّ :خبالتفاعلات على مستوى النّ _ 
.ع بما یخدم الأقلیة ویحقق لها مطالبها بالطریقة المشروعة الأوضا

یشكل الموقع الجغرافي الذي تتوزع فیه الاقلیة  أهمیة بالغة في :التفاعلات على مستوى الموقع الجغرافي_ 
فإذا كانت الأقلیة تتوزع في المركز تلجأ في كثیر من الأحیان إلى الإنصهار والتعایش في مجتمع تحدید دورها،

الإنسجام في الجماعة وفي الهویة الوطنیة، وعلى النّقیض من ذلك إذا كانت كثریة وتسعى أیضا إلى الذوبان و الأ
.افظة على خصوصیتها  الثقافیة الأقلیة تتوزع على الحدود فتنشط وتنزع في كثیر من الأحیان إلى المح

:البیئة الداخلیةتأثیر: ثالثا

تتجاذب مع السلطة السیاسیة ومع مجتمع الاكثریة ،ففي تتفاعل و تتأثر الاقلیة بالمحیط الذي تعیش فیه لأنها
المجتمع وتعطي كثر قبولا للتنوع في أفنجد هذه الدول ،لدیها القیم الدیمقراطیةالدول الدیمقراطیة والتي تترسخ
ام العنیف بین ا یخفف حدة التوتر والصدممّ ،وتوسع من نمط المشاركة السیاسیةالجمیع صفة التمثیل السیاسي

ویؤدي ذلك إلى وتقصي باقي الأقلیات أو المجموعات المكونة للمجتمع،مجتمع الأقلیة،السلطة السیاسیة و 
إذن فسیاسة الحكم تلعب دور أساسي في تحدید ،الوطنیةولةأمن الدهدید الإستقرار النظام السیاسي و تتطرف و ال

.دور الأقلیة في السلم السیاسي والإقتصادي والإجتماعي

:تأثیر البیئة الخارجیة:رابعا

الكثیر من الوظائف لصالح یها عنتخلِّ قلیة فبتراجع مركزیة الدولة و مباشر على الأللبیئة الخارجیة تأثیر
، والدفاع عن حقوقها )2(جل تدویل قضیتهاأقلیة تتمتع بالمرونة والحركة من جعل الأوطنیة،خرى فوق أفواعل 

إضافة إلى ذلك التدخلات الأجنبیة في شؤون الدول العربیة وإتخاذ الأقلیات كذریعة للتدخل وتغییر الأنظمة 
.و الشمولیةالسیاسیة التسلطیة أ

.61.صمرجع نفسه،)1(
.64.ص، سابقمرجع حسان بن نوى، )2(
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. أنواع الأقلیات:المطلب الثالث
إختلف الباحثون في تقدیم تصنیف للأقلیات فمنهم من صنّفها على أساس القیم الثقافیة والإجتماعیة ومنهم 

شأة، لذلك سنقوم بتقدیم  التصنیفات ثم نقدم تصنیف من صنّفها على أساس الموقع الجغرافي، وعلى أساس النّ 
:یجمع بین تكوین الأقلیة ودورها فنجد

:)1(تصنیف من الدور الذي تقوم به الأقلیة في مجتمع الأكثریة فنجد بذلك مایليینطلق أصحاب هذا ال- 1

:الأقلیة التعددیة

یة في المجتمع، وتسمح بالتبادل تكون هذه الأقلیة من بین الأقلیات التي تنزع إلى التعایش المشترك مع الأغلب
سیة، وتكون مشبعة بقیم السیالأقلیة في المساواة الإقتصادیة و الدیني، وترغب هذه او الفكري والتعاطي الثقافي و 

.التعاون في جمیع المیادینو بالآخرالتسامح والقبول

:الأقلیة المنصهرة

تشكل حجرة عثرة أمام إنصهارها، هذه الأقلیة هو رغبتها في الذوبان وإزالة العوائق التي من بین ما یمیزإنّ 
وأحسن مثال ، وبهذا المعنى تمیل هذه الأقلیة إلى الذوبان مع الجماعة السائدة،)2(الأغلبیةتجانسها مع جماعة و 

على إنصهار الأقلیات هو الأقلیة الیهودیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، فقد ذاب الیهود وإنصهروا في 
. )3(المجتمع الأمریكي

:الأقلیة الإنفصالیة

إستمرارها في العیش مع أنّ رىوالتهمیش، فتنفسها أمام واقع مریر یسوده الإقصاءإنّ بعض الأقلیات تجد 
وهو ما یدفعها للجوء إلى الإنفصال ،)4(یمنعها من تحقیق طموحاتها ومطالبهاالمسیطرة على السلطةالأغلبیة

.عن الدولة الأم لتكوین إقلیم سیادي تنصهر فیه هذه الأقلیة

.38.، ص))د،س،ن(دار الفكر،:دمشق(، أزمة الأقلیات في الوطن العربيحیدر إبراهیم علي ومیلاد حنا، )1(
، مذكرة أكراد سوریا نموذجا:على الأمن الإقلیمي في منطقة الشرق الأوسطتأثیر الأقلیات حلیمة بوزناد ودلال أحسن، )2(

.17.، ص)2016-2015جامعة تبسة، قسم العلوم السیاسیة، (،)غیر منشورة(ماستر 
.38.ص،مرجع سابقا،میلاد حنّ حیدر علي إبراهیم و )3(
.68.صمرجع سابق،حسان بن نوى،)4(
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حــو فها علــى النّ ونجــد تصــنیفا ثانیــا ینطلــق مــن المقومــات الذاتیــة للأقلیــات فــي مجتمــع الأكثریــة ونجــده یصــنّ -2
:التالي

:الأقلیة العرقیة

، ومــنهم مــن یســمي هــذه الأقلیــات ویربطهــا )1(یــربط بــین أعضــاء هــذه الأقلیــة رابطــة العــرق والأصــل المشــترك
ه السـلالة عـن طریـق تجـریم ذویحافظ أفرادها علـى هـسمانیة كلون البشرة، بالسلالة أي أنّ أفرادها تمیزهم میزات ج

.  )2(الأصل صافیا ومشتركالات أخرى، وبالتالي یبقى العرق و زواج أفرادها من سلا

:غویةالأقلیة اللّ 

هي كل جماعة عرقیة یشترك أفرادها في التحدث بلغة واحدة، وهذه السمة تجعلهم مختلفین عن مجتمع 
من فلسان أفرادها ینطق لغة تكون في كثیر،مجتمع الأغلبیة في اللغةوتختلف هذه الأقلیة عن ،)3(الأكثریة

ا یجعل الدولة ممّ ،غة، ونجد هذه الأقلیات تدافع وتحافظ على لغتها بشتى الوسائل عن هذه اللّ ةثو الأحیان مور 
غة الكردیة في وخیر مثال على ذلك اللّ ،)4(تعترف بلغتها وتدسترها في كثیر من الأحیان كلغة ثانیة

.)**(غة الأمازیغیة في الجزائرواللّ )*(العراق

:الأقلیة الدینیة

یعد الدین من بین الأواصر التي تربط و ، )5(وهي كل أقلیة یمثل الدین المقوم الرئیسي لذاتیتها في المجتمع
الدین تعالیم لا یختلف علیها وهو من بین العوامل التي تؤدي إلى الوحدة، لأنّ البشر فیما بینهم وتزید لحمتهم،

.190.صمرجع سابق،أحمد وهبان،)1(
.15.صمرجع سابق،خیرة ویفي،)2(
.  192.ص، مرجع سابقأحمد وهبان،)3(
. 15.صمرجع سابق،حلیمة بوزناد ودلال أحسن، )4(
تنص المادة على أنّ اللّغة العربیة واللّغة الكردیة ، المادة الرابعة من الدستور،2005الجمهوریة العراقیة الإتحادیة، دستور سنة )*(

.هما لغتان رسمیتان
مكرر، الجریدة 3، المادة 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19. 08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم )**(

.هي كذالك لغة وطنیة، وتنص المادة على أنّ تمازیغت2008نوفمبر 16الصادرة في 63الرسمیة رقم 
.193.صمرجع سابق،أحمد وهبان،)5(
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والتي مع الأغلبیة في المجتمع، فالأقلیة الدینیة في هذا المنحى تكون صعبة الإنصهار)1(المتدینون فیما بینهم
، وبهذا المعنى فإنّ غةیسبق التعصب للعرق أو اللّ الذيالتعصب في الدینوهو ما یفسره ،تعتنق دینا آخر

. )2(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد كفل لكل إنسان مهما كانت إنتماءاته حریة المعتقد

یقودنا هذا الحدیث عن تصنیف الأقلیات إلى وضع تصنیف یساعدنا في دراسة موضوعنا، لذلك یمكن القول 
التجانس والإنصهارعامل، ونحن سنركز على تيالثاني على التكوین الذاالتصنیف الأول ركز على الدور و أنّ 

:یليمجتمع الأكثریة فنجد مافي 

:الأقلیات المتجانسة

رغــبویأي تسـمح بتعــدد الأفكـار والثقافـات فـي المجتمـع،لتعددیـةحیـانفـي الكثیــر مـن الأاتكـون هـذه الاقلیـت
نة للمجتمع من جهة خرى المكوِ الأوالأقلیات،غلبیة من جهةفي التعایش مع مجتمع الأهذا الصنف من الأقلیات

الثقافات السائدة فـيتفتحة على القیم و علاقات تبادلیة مشتركة وتكون مهذه الأقلیاتلى ذلك تقیمإضافة إ،خرىأ
،خـركثـر قبـولا وتعاونـا مـع الآألى جانب ذلك نجدها إقتصادیة اة السیاسیة والإنها ترغب في المساو أالمجتمع كما 

فهـذا النّـوع مـن الأقلیـات ینصـهر ویـذوب فـي مجتمـع .)3(غـوي والـدینياللّ و تجـاه التنـوع الثقـافي الى التسـامح إوتنزع 
الأكثریة، وخیر مثال على إنصهار الأقلیات هو أقلیة الزنـوج فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة والأقلیـة البربریـة فـي 

.المغرب العربي

:الأقلیات الغیر متجانسة

كثیرا ما یطالب هذا النّمط من الأقلیات بالإنفصال والإستقلال الثقافي والسیاسي هذا من ناحیة، ومن ناحیة 
أخرى فهي تعجز في الإندماج الإجتماعي، كما أنّها تذهب إلى الصدام العنیف مع مجتمع الأكثریة أو مع 

ها السیاسیة والإقتصادیة ممّا یجعل هذا الصنف السلطة السیاسیة القائمة من أجل تأكید هویتها والمطالبة بحقوق

.15.صمرجع سابق،خیرة ویفي،)1(
.16.صمرجع سابق،حلیمة بوزناد ودلال أحسن،)2(
.38.صمرجع سابق،حیدر علي إبراهیم ومیلاد حنا،)3(
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وهناك أمثلة كثیرة عن ،)1(فضلأوعلاقات في المجتمعمن الأقلیات یلجأ إلى التمرد والبحث عن وضعیة جدیدة
.إنفصالیة كالأقلیة الشیعیة في البحرین والیمنتحرریة و هذه الأقلیات التي تكون مشبعة بأفكار

وبناءاً على ما تقدم ذكره من تصنیفات نجد أنّها تركز كلها على حركیة الأقلیة داخل الدولة، بحیث كلما زاد 
حراكها السیاسي والإجتماعي كلما إتجهت نحو الإنفصال وعدم القبول بالإندماج والإنصهار، وكلما نقصت 

. دیة والتي بدورها تقبل الإنصهار في الدولة الوطنیةحركیتها السیاسیة والإجتماعیة كلما إتجهنا نحو الأقلیة التعد

.الاقترابات النظریة لدراسة ظاهرة الاقلیات:المبحث الثاني
یعد الإقتراب في الدراسات السیاسیة طریقة للتقرب من الظاهرة المراد دراستها من زاویة معینة قصد تفسیرها 

علمیا للظواهر السیاسیة، وبذلك یمكن عطینا تحلیلا لسیاسیة یوالتحكم في جوانبها، والإقترابات في الدراسات ا
- كشف الغموض عنها، ولدراسة موضوعنا یمكن الإستعانة بإقتراب النّخبة والجماعة والإقتراب البنیويها و فهم

. تفسیر الظاهرة السیاسیةترابات إستعمالا لفهم و الوظیفي، وتعد هذه الإقترابات من بین أكثر الإق

.إقتراب النّخبة والجماعة:الأولالمطلب 
لقد أحدث إقتراب النّخبة طفرة نوعیة في الدراسات السیاسیة، إذ یركز هذا الإقتراب على سلوك عدد صغیر 

النّخب سواء كانت في مجتمع الأقلیة من صناع القرار الذین یمثلون الصفوة في مجتمعاتهم، وبهذا المعنى فإنّ 
. عتبرون أشخاص فاعلین في بناء الدولة الوطنیةأو مجتمع الأكثریة، فهم ی

:)2(خبة من الإفتراضات الآتیةینطلق أنصار إقتراب النّ 

الثقافیة، فالظاهرة السیاسیة جتماعیة والإقتصادیة و تبعیة الظاهرة السیاسیة وعدم إستقلالها عن القوى الإ-1
صناع ؤثر في سلوكات وقرارات الأفراد و والتي بدورها تالثقافیة البیئة الإجتماعیة والإقتصادیة و محكومة بتأثیرات 

.القرار
خبة، وتمتلك أسباب المجتمع ینقسم إلى فئتین أقلیة یطلق علیها النّ خبة أنّ یفترض أنصار إقتراب النّ -2
ا ما تعلق الأمر بالأكثریة فتفتقر إلى عناصر ، أمّ العامة في الدولةالسیاساتفوذ والتأثیر وصنع  القرارات و النّ 

.الإقتدار

.40.صمرجع سابق،حیدر علي إبراهیم ومیلاد حنا،)1(
.75.ص،)2000، )ن. د. د(، )ن .م.د(( ،مقدمة في منهجیة دراسة وطرق بحث الظواهر السیاسیةعبد الماجد حامد، )2(
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.تتوزع هذه القوة في المجتمعفي أیدي أقلیة، ولاقوة التأثیرتترك القوة السیاسیة و -3

ات الایجابیة التي ه في أي مجتمع توجد نخبة تتوفر على عدید من المواصفخبة أو الصفوة أنّ یرى أنصار النّ 
قتصادیة والسیاسیة د في جمیع المجالات الإسیة في تسییر شؤون البلاد والعباساأدوار أتؤهلها لتلعب 
افذة والفاعلة في وأین تصنع القرارات النّ السیاسیة ردنا معرفة من یصنع القراراتأالثقافیة، وإذاوالاجتماعیة و 
ایخلو بة أنّ المجتمع لاخودراستها، ویرى كذلك أنصار النّ ن النّخبة السیاسیةعلینا سوى البحث عالمجتمع فما

خبة ینظر إلى أنّ الإنقسام بین من أقلیة ماهرة تسیطر على الحكم وأكثریة تخضع لحكم الأقلیة، فاقتراب النّ 
.)1(مر ضروري في البناء الاجتماعيالأقلیة والأكثریة أ

أنّ النّخبة هي أقلیات تتمتع بالموهبة والثروة والمنزلة ویرى كذلك أنصار إقتراب النّخبة أمثال باریتو وموسكا
.)2(الرفیعة في المجتمع، لذلك فهذه المكانة تجعلهم یؤثرون في العملیة السیاسیة

أمّا ما یخص إقتراب الجماعة فقد جاء كرد على التحلیل المؤسسي، وفي هذا الصدد تمثل الجماعة أساس 
.لأنشطة السیاسیة هي أنشطة تنتج عن الجماعات ظریة السیاسیة، مادامت كل االنّ 

ولقد إنطلق أنصار الجماعة في تحلیلهم للظواهر السیاسیة من الجماعة والتي بدورها تؤثر في الحیاة 
ظام السیاسي على أنّه شبكة معقدة من الجماعات تتفاعل فیما بینها بإستمرار، ویردون السیاسیة، ویرجعون النّ 

هو تحول في النّظام السیاسي وأي الجماعاتأنّها صراع بین الجماعات، وأي تحول في ظاهرة الصراع على
لأسرة وجماعات تحول في النّظام السیاسي هو تحول في النّظام الإجتماعي، ومن بین هذه الجماعات نجد ا

یاسیة وإجتماعیة تصورات سما وإتجاهات و فهذه الجماعات تغرس في الفرد قیّ ، الرفاق والمدرسة والحزب السیاسي
.)3(وثقافیة تؤثر في العملیة السیاسیة

وعلى هذا الأساس یمكن الإستعانة بهذین الإقترابین لدراسة الجماعات التي تؤثر في القرارات الحاسمة في 
الدول، وكذلك للتعرف على النّخب الفاعلة سواءًا ما تعلق الأمر بالنّخبة المسیطرة على الأقلیات والتي بدورها

. 182.ص، )1996،)د،د،ن:(رالجزائ(، المفاهیم، المناهج، الإقترابات، الأدوات:منهجیة التحلیل السیاسي،محمد شلبي)1(
.206.، صنفس المرجع)2(
73..ص،مرجع سابق، عبد الماجد حامد)3(
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تقوم بتشكیل أحزاب سیاسیة أو منظمات نقابیة أوتقوم بعملیة الضبط الإجتماعي، لذلك أمكن القول أنّ دراسة 
.التي تحدث على المستوى الداخلي والخارجيالجماعات تمكننا من إستیعاب التفاعلات 

.الاقتراب البنیوي الوظیفي:المطلب الثاني
نسانیة لمختلف إالاختلاف طبیعة بشریة وضرورة الوظیفیة من فكرة أساسیة مفادها أنّ - ینطلق أنصار البنائیة

المجتمعات، بید أنّ هذا الاختلاف یمكن توارثه من العوامل العرقیة والقیم الثقافیة والعوامل الاقتصادیة والمهنیة 
التباین بنة الأساسیة للتنوع و فانّ هذه العوامل تكون اللّ ونظم التربیة والتلقین هذا من جهة، ومن جهة أخرى

والإختلاف الذي یحكم المجتمعات البشریة، وعلى حسب رأي هذا الإتجاه فإنّ عدم المساواة الإجتماعیة لیست 
.  إنعكاسا إجتماعیا للتفاوت القائم بین أفراد المجتمع في القدرات الفطریةإلاّ 

Levi"لیفي شتراوس"ویعرف  Strauss) ( ّظام، فالبنیة تتألف من عناصـر طابع النّسق أو النّ <<:هـاالبنیة بأن
)1(>>.یكون من شأن أي تحول للواحد منها أن یحدث تحولا في باقي العناصر الأخرى

على أنّ الحیاة السیاسیة بنیة مركبة من مجموعة عناصر مترابطة "محمد طه بدوي"ویؤكد الدكتور 
فلابد من فهم البنیة لفهم عالم السیاسة الوطني، ومن ذلك فإنّ بنیة الحیاة السیاسیة هي مجموعة من ومتراصة،

النّشاطات التي تنبعث من علاقة السیطرة والإمتثال منفعلة بعناصر بیئتها الإجتماعیة، الثقافیة، الاقتصادیة،
.الجغرافیةالحضاریة و 

ویركز الدكتور عبد الرحمان بدوي جوهر فهم عالم السیاسة الوطني، الإمتثال والتي تعتبر علاقة السیطرة و _ 
أنّ الإنسان لدیه الرغبة في السیطرة على الآخرین، كما أنّ لكل إنسان درجة من الإستعداد فكرة أساسیة هي على 

.أُمر وهذا التناقض یؤدي إلى إنقسام المجتمع إلى ممتثلین ومسیطرین وحاكمین ومحكومیناللطاعة إذ

شاطات السیاسیة التي تنبعث من علاقات السیطرة والامتثال أي أنّ تأتي الدائرة الثانیة في نموذجه وهي النّ _ 
.تجاه الطرف المطیعهناك أفعال تنبعث من الطرف المسیطر بإ

.117.، ص)1،2008دار الشروق، ط:عمان(، المنهج العلمي وتطبیقاته في العلوم الإجتماعیةإبراهیم أبراش، )1(
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اد یتصور الدكتور محمد طه بدوي في دائرة الواقع الثقافي فكرة أساسیة مفادها أنّ النشاطات السیاسیة للأفر _ 
یمكن أن تؤدي إلیه والعقائد والقیم، وماالمجتمع الكلي هي راجعة بالضرورة إلى الأفكاروالجماعات في إطار
.تؤثر على النّشاط السیاسي للأفراد والجماعاتكم و من تقالید وأعراف تح

شكیل أسالیب تالحضاریة التي تؤثر فيتتمحور حول الأوضاع الاقتصادیة و أمّا ما یخص الدائرة الرابعة ف_ 
أي درجة النّدرة والوفرة والتقدم التكنولوجي، والذي بدوره یؤدي إلى تطویع الطبیعة وإستغلالها ،جتماعیةالحیاة الإ

.أحسن إستغلال، إذن فالواقع الإقتصادي له إنعكاس على الحیاة السیاسیة في أي دولة من الدول

ــدائرة الخامســة یــورد الــدكتور محمــد طــه بــدوي ا_  شــاطات السیاســیة تتــأثر ببیئــة لبیئــة الجغرافیــة، أي أنّ النّ فــي ال
، فالبیئـة الجغرافیـة تخلـق مـا یسـمى ...)الموقـع الجغرافـي، المناخ، التضاریس، طبیعة الأرض(مجتمعها الجغرافیة 

البیئـة الجبلیـة،ذا الصـدد بـین البیئـة الصـحراویة و تكییف نشاطات الجماعات الإنسانیة، ویمكن ضرب مثال فـي هـ
.)1(فنمط التكیف یختلف بین البیئتین

وبین هذا وذاك فإنّ البنیویة ساهمت في نقلة نوعیة في البحوث الأكادیمیة، وذلك من خلال تركیزها على 
التحلیل البنیوي یستهدف وبهذا المعنى فإنّ ،)2(عنصر التواصل والإعتماد المتبادل بین أجزاء الظاهرة السیاسیة

.  )3(الجزء من الكلالكشف عن حجم وموقع

سق، ویتعامل مع النّسق الإجتماعي ه یركز على وظیفة أجزاء النّ أمّا ما تعلق الأمر بالإقتراب الوظیفي فإنّ 
على أن أجزاؤه تؤدي وظائف أساسیة لتأكید الكل، إضافة إلى ذلك فإن النّسق الإجتماعي یستمد قوته و ترابطه 

، فلابد من تتبع الوظائف التي تقوم السیاسیةوالمؤسساتتفسیر الظواهرمن هذه الوظائف، وعلى نحو آخر فإنّ 

، السیاسةدراسة في النماذج والنظریات التي قدمت لفهم عالم:النظریة السیاسیة المعاصرةعبد الحافظ عادل فتحي ثابت، )1(
.176-169.ص، ص)2007-2006الدار الجامعیة،:الإسكندریة/مصر(
.119.ص،مرجع سابق،إبراهیم أبراش)2(
.182.، صمرجع سابقعبد الحافظ عادل فتحي ثابت،)3(
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شاط الذي یؤدي إلى التحرر من القیم مع إرتداء ثوب النّ ویركز هذا الإقتراب على الفعل أو. بها داخل المجتمع
تمثل وعلى هذا الأساس فإنّ التحلیل الوظیفي یؤكد على بنیتین، ت،)1(الحیاد في التحلیل السیاسيالموضوعیة و 

.الثانیة هي البیئة التي یتفاعل معها هذا الجهاز السیاسيالأولى في الجهاز السیاسي و 

الوظیفي سیساعدنا في فهم التناقضات -وبناءاً على ما تقدم ذكره یمكن القول أنّ الإقتراب البنیوي
دة داخل المجتمع العراقي، والتي بدورها تتأثر بالعدید من العوامل العرقیة والقیم الثقافیة والإختلافات  الموجو 

والسیاسیة السائدة في المجتمع العراقي، وهذه العوامل تقوم بتوجیه سلوكیات ووظائف الأقلیة الكردیة في المجتمع 
- قي، كما یساعدنا الإقتراب البنیويمن أجل تحقیق أهداف الأقلیة الكردیة وضمان بقائها في المجتمع العرا

الوظیفي في فهم الوظائف التي تقوم بها الأحزاب السیاسیة السیاسیة، فضلا عن فهم التفاعلات التي تحدث لهذه 
.  الأحزاب في البیئة الداخلیة والخارجیة

.مفهوم بناء الدولة:المبحث الثالث
لقــد تطــور مفهــوم بنــاء الدولــة الوطنیــة عبــر مــرحلتین أتــت الأولــى بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة أي بعــد بدایــة 

بعـد الإسـتقلال بـدأت الـدول فـي العـالم الثالـث موجات التحرر فـي العـالم الثالـث، إضـافة إلـى ذلـك فـإنّ  مرحلـة مـا
قـادرة علـى التفاعـل مـع المسـتجدات الداخلیـة ادیةسیاسیة وإقتصالدخول في مرحلة إنتقالیة ومرحلة بناء مؤسسات

.والخارجیة بعد أن كانت هذه الدول تابعة للإدارة الإستعماریة

كمــا فمــن هــذا المنطلــق ســنقوم فــي هــذا المبحــث بــالتطرق لمختلــف التعــاریف التــي قُــدمت لمفهــوم بنــاء الدولــة، 
لیــة بنــاء الدولــة الوطنیــة علــى أســس شــرعیة تعرض الشــروط التــي یجــب علــى الدولــة توفیرهــا لإســتكمال عمســسن

هـذا المبحـث توضــیح هـذه الأسـس والتعــرف نهـدف مـن خـلالو یراعـى فیهـا المسـاواة بــین كـل مكونـات المجتمــع، 
على أهم المقومات التـي تقـوم علیهـا عملیـة بنـاء الدولـة الوطنیـة، ثـم بعـد ذلـك سـنتطرق إلـى المعیقـات التـي تعیـق 

.معرفة أهم المشاكل التي تمثل تحدي للدولة الوطنیةعملیة البناء، وذلك من أجل

.تعریف عملیة بناء الدولة:المطلب الأول
الدولــة إهـتم العدیــد مــن البــاحثین فــي مجـال علــم السیاســة بالدولــة وأعطوهــا أبعـادا وتصــورات، وخلصــوا إلــى أنّ 

فالدولــة ككیــان إفتراضــي تهــدف إلــى هــي مجموعــة مــن الأفــراد یقطنــون رقعــة جغرافیــة، تحكمهــم ســلطة سیاســیة،

.121.، صمرجع سابقعبد الحافظ عادل فتحي ثابت،)1(
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برزت الدولة القومیة في أوربـا بعـد من هذا المنطلق توحید الأفراد وتأطیرهم وحمایتهم من الإعتداءات الخارجیة، و 
التـي حـدثت فـي أوربـا، ثـم بعـد ذلـك غفـل الكثیـر مـن البـاحثین والحـروبمعاهدة واستفالیا لتضـع حـدا للإنقسـامات

م وإهتمـوا بالنّظـام السیاسـي، إلـى أن جـاء اللیبرالیـون والماركسـیون الجـدد لیحفـروا عمیقـا فـي عن الدولة في كتابـاته
القــادرة علــى مواجــه الوطنیــةولــة، ولكــن هــذه المــرة بــنمط تفكیــر جدیــد وهــو كیــف نبنــي الدالوطنیــةمفهــوم الدولــة

مسارها من أجل صهر الأقلیات في الوطنیة فيالتي تتعرض لها الدولالمتعلقة بالتنوع العرقي والإثنيالأخطار
.المجتمع

ومـــن زاویـــة أخـــرى فقـــد مـــرت عملیـــة بنـــاء الدولـــة الوطنیـــة فـــي الأقطـــار العربیـــة بمرحلـــة صـــعبة تخللهـــا الطـــابع 
مــن المؤسســة العســكریة، بحیــث كــان إســتعمال خــب التقلیدیــة والتــي كــان معظمهــا ینحــدرالإســتبدادي وســیطرت النّ 

كانــت عملیــة بنــاء الدولــة الوطنیــة فــي لمعنــىبهــذا او ، )1(تشــكیلات الإجتماعیــةاع الالقــوة مشــروعا مــن أجــل إخضــ
، وهـذا القطر العربي تحتكم لإملاءات قوى خارجیة، ولم تكن نابعة نتیجة تفاعل قوى إجتماعیة وإقتصادیة داخلیة

.مرده إلى إستعمال القوة المفرطة في إخضاع الأقلیات في المجتمع

السیاســیة هــي عملیــة محلیــة مــن أجــل تعزیــز القــدرات والمؤسســاتالوطنیــةفمــن هــذا المنطلــق فــإنّ بنــاء الدولــة
الموجـودة بـین الدولـة الثقـةعلاقـاتشرعیة الدولة مدفوعة مـن طـرف فضلا عن تعزیز،والإقتصادیة والإجتماعیة

ة مـــن الفـــاعلین المحلیـــین ولیســـت بالضـــرورة مـــن ، أي أنّ عملیـــة البنـــاء نابعـــبمختلـــف مكوناتـــهوالمجتمـــعالوطنیـــة 
أي هشاشــة فــي القــدرات والمؤسســات تــؤدي إلــى هشاشــة الدولــةنّ إولیــة الفاعلــة، وعلــى هــذا الأســاس فــالجهــات الد

یؤدي إلى إنخفاض الثقة وضعف وهذا ماراع والعلاقات داخل المجتمع، وعدم قدرتها على إستیعاب الصالوطنیة
،ومن جهة أخرى فبناء الدولة یعني بناء جهاز الحكم الذي یحتكر حق الإجبار )2(ة ومواطنیهاالإلتزامات بین الدول

.)3(وفق أطر قانونیة ودستوریةالمادي والمشروع فوق أرض محددة

،تها وفشــلها فــي مواجهــة تعقیــدات البیئــة الداخلیــة والخارجیــةعلــى خلفیــة منــع هشاشــیــأتيالوطنیــةفبنــاء الدولــة
فالســلطة السیاســیة تســعى جاهــدة لفــرض الأمــن والاســتقرار علــى أراضــیها والقضــاء علــى التهدیــدات والإعتــداءات

ــةلطفــي حــاتم، )1( ــة الوطنی ــة والشــرعیة السیاســیة للدول ، 1الأكادیمیــة العربیــة المفتوحــة، ط:الــدانمارك(، التشــكیلة الرأســمالیة العالمی
.34.، ص)2012

(2) Evaluation study, Effective state building ?: a review of evaluation of international state
building support in fragile contexte, (Danemark: ministry of Foreigne Affairs), p.5.

.15.، ص)2016، لعربيادار :القاهرة(،إشكالیة بناء الدولة:القضیة الكردیة،عمار عباس محمود)3(
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تقــوم بمنــع الجریمــة وأي أخطــار تهــدد أمــن المــواطنین داخــل الدولــة، علــى المســتوى الــداخلي فالداخلیــة والخارجیــة، 
خلافـات والنزاعـات بـین الدولـة ومكونـات ومن جهة أخرى تضبط الدولة مكونات المجتمع وذلك عـن طریـق حـل ال

یخـــص وفیمــال أخــرى مـــن القســر السیاســـي،جــوء إلـــى الســلاح والتمـــرد وأشــكالّ المجتمــع بــالطرق الســـلمیة ودون ال
.الإعتداءات الخارجیة فتقوم بتعبئة المجتمع ضد أي تدخل خارجي یهدد كیان الدولة

تقوم بإستیعاب التناقضات والتباینات في وعلى النّقیض من ذلك فإنّ هناك دول لم تستطع بناء مؤسسات قویة
، ومن زاویـة أخـرى أصـبحت هـذه الـدول مرتعـا تحدیات التي تواجهها، وأخذها ذلك إلى فشل الدولة أمام الالمجتمع

.)1(للجماعات الارهابیة والمتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة

لة لها سلطة إقامة منظمات مركزیة مستق<<:بناء الدولة على أنّهـا)(Charles Tilly"تشالز تیلي"ویعرف 
)2(.>>وتمتلك سلطة الهیمنة على التنظیمات شبه المستقلة،السیطرة على إقلیمها

ضــرورة إیجــاد مؤسســات سیاســیة  قویــة والتــي بــدورها تقــوم بخلــق مصــالح أساســیة  "صــاموئیل هنتغتــون"ویــرى 
.)3(ترتبط أساسا بما یزید الحكم قوة

قــدرة الدولــة علــى أداء <<هــاعلــى أنّ بنــاء الدولــة )Francis Fukuyama("فرانســیس فوكویامــا"ویعــرف 
والخـدمات العامـة فـي الـداخل والـدفاع عـن الـوطن ضـد وظائفها المختلفة كالأمن وحفظ النظام وتوفیر المرافـق 

، ویمثــل كــذلك بنــاء الدولــة القــوة والقــدرة المؤسســاتیة والإداریــة علــى تصــمیم السیاســات وســن >>الغــزو الخــارجي
الأنظمة والقوانین ووضعها موضع التنفیذ،  ومن جهة أخرى تقویـة القـدرات المؤسسـاتیة للدولـة فـي كـل المجـالات 

.)4(الداخلي والخارجيعلى الصعیدین

(1) Fukuyama Francis, Nation-building : Bedyonde Afghanistan and Iraq, (United State of
America: University of press,2006), p p.2-5.

:الإسـكندریة/مصـر(،بعـد الإسـتعماردراسة في تطور دولـة مـا:المغرب العربيإشكالیة بناء الدولة في فخر الدین میهـوبي ،)2(
.37.ص،)1،2014طمكتبة الوفاء القانونیة،

.ص، )1،1993طدار الســاقي،:بیــروت(،ظــام السیاســي لمجتمعــات متغیــرةالنّ و عبــود، ســمیة فلّــ:صــاموئیل هنتغتــون، ترجمــة)3(
35.

(4) Francis Fukuyama,op. cit, P11.
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إلى قدرة الدولة علـى التغلغـل فـي المجتمـع والقـدرة علـى فـرض السـلطة علـى الوطنیةویشیر مصطلح بناء الدولة
وتوفیر الأمن والإستقرار السیاسي والإجتماعي من خلال بناء هویة وطنیة جامعة یراعى فیها حمایة إقلیم الدولة،

.)1(الحقوق الإجتماعیة والسیاسیة للمواطنین

فشرعیة الحكم ،)2(بناء الدولة یشترط فیه موافقة جماعة من المواطنین على هذه السلطةنّ إوعلى هذا الأساس ف
ستغناء عنـه ولا یمكـن لأي سـلطة سیاسـیة أن تفـرض منطـق الوصـایة علـى المـواطنین بـل أمر أساسي لایمكن الإ

یجب أن تعمل على تقویة المؤسسات بما یخدم المصلحة العامة، وأن تفرض منطـق التنمیـة الشـاملة التـي بـدورها 
فـإنّ إنشـاء مؤسسـات ظام السیاسي وتحقیق الرفاهیة لأفراد المجتمع، إضـافة إلـى ذلـكتعمل على زیادة إستقرار النّ 

یدعم بناء الدولة في حالة الهشاشة العامة بما یخدم المجتمعحكومیة جدیدة وتعزیز القائم منها وتوجیه السیاسات
والصـــراع والضـــعف، فكثیـــرا مانجـــد الـــدول فـــي العـــالم الثالـــث لازالـــت تعـــاني مـــن إفـــرازات البیئـــة الداخلیـــة، ولازالـــت 

النهـائي والفعـال مـن سیاسـات جریئـة تنصـب فـي معالجـة القضـایا والمشـاكلسلطات هذه الدول لم تجد التوصیف 
التــي أدت بكثیـــر مـــن دول العــالم الثالـــث إلـــى نمــط الدولـــة المنهـــارة، ومــن بـــین القضـــایا التــي بقیـــت عالقـــة قضـــیة 

.الأقلیات والتي بدورها مازالت تنشط على الصعید الداخلي والخارجي

ن بنـاء الدولـة فـي البلـدان الغربیـة وبنـاء الدولـة فـي البلـدان الشـرقیة، فمـثلا فـي لى ذلك هناك فـرق بـیإبالإضافة 
البلدان الغربیـة نجـد بریطانیـا، فبـالرغم مـن الإخـتلاف بـین مكونـات المجتمـع البریطـاني، إلاّ أنّ الإختلافـات تـذوب 

المملكـة البریطانیـة، فنجـد أنّ الحضـارة داخـله إلى المستوى العالي في الفهـم و في بوتقة الهویة الوطنیة، وهذا مرد
.التعایش هو السمة البارزة بین مكونات الشعب البریطاني

فضـلا عــن ذلـك، فقــد تزایــدت حاجـة المجتمعــات إلـى دولــة تحمیهــا مـن التصــدعات والإنقسـامات الداخلیــة ومــن 
وفـي التجربـة العربیـة الحدیثـة زادت الحاجـة إلـى الدولـة الوطنیـة التـي التهدیدات الخارجیة بضرب الوحدة الوطنیة،

مـة أوالجماعـة الوطنیـة، والتصـدي للمخـاطر المتمثلـة فـي الإنقسـام الأ-لالها الحفـاظ علـى كیـان الدولـةیمكن من خ
.والتفتیت، والتي تعاني من الدول العربیة المكونة من التعددیة العرقیة والدینیة واللغویة 

.15.، صمرجع سابق، عمار عباس محمود)1(
،)1،2014ط،الأكـادیمیوندار :عمـان/الأردن(،دراسـة حالـة العـراق:الأمـة-مأسسـة السـلطة وبنـاء الدولـة،سالم محمـدولید )2(

.57.ص



الفصل الأول         



الإطار المفاھیمي والنظّري للأقلیات وبناء الدولة الوطنیةالفصل الأول         

33

،والتـي بـدورها كمـا أنّهـا تعتـرف )1(علـى ذلـك فـإنّ المواطنـة الثقافیـة ترعاهـا الدولـة الوطنیـةسقف وطن واحد، زیـادة
بهویــة المــواطن وحقــه فــي الإخــتلاف فإنّهــا تعتــرف بــأنّ طبیعــة البشــر هــي الإخــتلاف فــي الاطــار الــذي یســمح بــه 

تـأطیر المجتمـع بمـا یسـمح القانون دون الخروج عنه لأي سبب كان، فالدولة الوطنیة فـي هـذا المنحـى تقـوم علـى
به القانون، وبمـا یحقـق للدولـة مصـالحها العلیـا والتـي تتمثـل فـي حمایـة الـوطن مـن أي إعتـداء داخلـي أو خـارجي 

.الوطنيیهدد الأمن والاستقرار

ونقصــد بالمشــاركة السیاســیة مشــاركة الأفــراد فــي الحیــاة السیاســیة، ویحقــق هــذا :توســیع المشــاركة السیاســیة_ 
المواطنة التحتیة، ففـي هـذا الصـدد لابـد مـن مـنح حـق الترشـح وحـق التعیـین فـي بعـض الوظـائف السیاسـیة العمل 

والعامة، إضافة إلـى ذلـك تـأطیر الممارسـة السیاسـیة للمـواطنین، وبعبـارة أخـرى فـإنّ المشـاركة السیاسـیة فـي إطـار 
، مؤسِسَـة بـذلك الثقـة )2(ر الدیمقراطیـةالمواطنة التحتیة والتـي تكـون نابعـة مـن المجتمـع هـي شـرط الشـرعیة ومصـد

المتبادلــة بــین المجتمــع والدولــة، إلــى جانــب ذلــك فــانّ توســیع المشــاركة السیاســیة یبــیِّن مــدى رضــا الشــعب وقبولــه 
لأنّـــه یفـــتح المجـــال أمامهـــا ،)3(للســـلطة السیاســـیة، ویعـــود ذلـــك بالفائـــدة علـــى القـــوى التقلیدیـــة النّافـــذة فـــي المجتمـــع

التــي تعــود بالفائــدة علیهــا،  ویحــق لكــل المــواطنین الترشــح للوصــول إلــى العامــة للمشــاركة فــي صــنع السیاســات 
السلطة وتقلُّد المناصب العلیا في الدولة مهما كان العرق أو اللغة أو الـدین وحتـى المنطقـة، فضـلا عـن نبـذ ثقافـة 

لى جانب ذلك تفعیل مبدأ المشاركة السیاسیة للمواطنین وعدم إقصاء المعارضة الإقصاء السیاسي والإجتماعي، إ
الوطنیـة وضــمان التـداول الســلمي علـى الســلطة، مـع العلــم أنّـه لابــد مـن بعــث الإصـلاحات السیاســیة والإجتماعیــة 

اسي الذي تعاني والإقتصادیة، ونبذ حالة الإغتراب السیاسي وإحتكار السلطة، والذي یعتبر المشكل والتحدي الأس
سبق فإنّ المشاركة السیاسیة تعتبر التریاق الذي تُحل من خلالـه التناقضـات ، وبناءا على ما)4(منه الدول العربیة

بــین مكونــات المجتمــع، فتوســیع المشــاركة السیاســیة یجعــل المكونــات الصــغیرة تحــض بتمثیــل سیاســي یمكنهــا مــن 
إلــى الطــرق الغیــر مشــروعة كــالتمرد والحــروب الأهلیــة والتعصــب تــأطیر مطالبهــا فــي إطــار مشــروع، دون اللّجــوء 

.والتطرف

،1كنـوز المعرفـة، ط:عمـان/الأردن(، قراءة فـي مفهـوم المواطنـة العربیـة:الدولة وإشكالیة المواطنةولد دیب سیدي محمد، )1(
. 16.ص،2010)

.نفس المكان)2(
.158.صمرجع سابق، سمیة فلو عبود، :صاموئیل هنتغتون، ترجمة)3(
.18.صمرجع سابق، ،مد ولد دیبمح)4(
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إنّ قــدرة أي ســلطة سیاســیة قائمــة فــي أي دولــة مــن الــدول علــى إســتیعاب فئــات :التعددیــة الثقافیــة والسیاســیة_ 
نهــا مــن الحفــاظ علــى التعددیــة الثقافیــة والسیاســیة داخــل الدولــة الوط نیــة، وبعبــارة جدیــدة فــي النّظــام السیاســي یُمَكّْ

أخــرى فــانّ الدولــة الوطنیــة هــي الدولــة التــي تكثــر فیهــا قنــوات الحــوار والاتصــال بــین مختلــف الفــاعلین فیهــا مــن 
لة للدولة الوطنیـة حـق الفیتـو عنـد شـعور ، فمنح مختلف المكونات الوطنیة المشكِ )1(مؤسسات رسمیة وغیر رسمیة

تهمــیش فــي القضــایا الحساســة التــي لابــد مــن إشــراك كــل أي مكــون بتهدیــد مصــالحه الحیویــة،أو بــأي اقصــاء أو
.)2(السیاسيأو حتى المشاركة في صنع القراراالمكونات من أجل إبداء رأیه

وعـدم إقصـاء أي ومن ناحیة أخرى فالتعددیة الثقافیة والسیاسیة تقوم على فتح المجال أمام الاختلاف والتنـوع،
مكـــون مـــن مكونـــات المجتمـــع لأي ســـبب كـــان ســـواءا عرقـــي أو دینـــي أو لغـــوي، فالمعیـــار الأساســـي الـــذي یمكـــن 
إعتبــاره معیــارا للتفرقــة هــو معیــار الكفــاءة والخبــرة والقــدرة علــى تقــدیم الأحســن حتــى فــي أحلــك الظــروف، فــالتنوع 

ختلاف فــي الآراء والتوجهــات الإیدیولوجیــة تعمــل علــى الثقـافي والسیاســي هــو عامــل قــوة إن أحســن إســتغلاله، فــالإ
إختیــار أحســن القــرارات والبــدائل، لــذلك یجــب العمــل علــى الإســتثمار فــي هــذا التنــوع بمــا یخــدم المصــلحة الوطنیــة 
المشـــتركة، و بمـــا یحقـــق العدالـــة الإجتماعیـــة والتوزیعیـــة بـــین مختلـــف المكونـــات، فضـــلا عـــن ذلـــك تحقیـــق الأمـــن 

السیاسـیة قـرار التعددیـة الثقافیـة و إوالإقتنـاع بصـاحب الـرأي السـلیم والسـدید، مـع وتوحیـد الكلمـةوطنيالوالإستقرار
مذهبیة ولا قبلیة ولا حتى طائفیةعلى أسس وطنیة غیر 

.معیقات الدولة الوطنیة:المطلب الثالث
الدولة بناءام إستكمال عملیة حجرة عثرة أملقد واجهت الدولة الوطنیة غداة الإستقلال مشكلات وأزمات كانت

غ فـي تراجـع وتیـرة البنـاء، فكثیـرا المتعدد الجوانب كان له الأثـر البـ، وإصطدمت الدولة العربیة بواقع مریرالوطنیة
ما رأینا حالات الإنفراد بالسـلطة السیاسـیة وغیـاب تـام للمؤسسـات الوطنیـة فـي عملیـة بنـاء الدولـة الوطنیـة، فضـلا 

الإقصـــاء الإجتمـــاعي والسیاســـي زیـــادة علـــى ذلـــكوضـــعف المشـــاركة السیاســـیة،لإجتماعیـــةعـــن غیـــاب العدالـــة ا
وذلــك بســبب غیــاب ســلطة القــانون مــن جهــة، المعارضــة للســلطة الحاكمــةالممــنهج للنّخــب والتشــكیلات السیاســیة

ولهــذا فــإنّ عملیــة بنــاء الدولــة الوطنیــة مــرت بــولادة عســیرة، وإنعــدام التعددیــة الثقافیــة والسیاســیة مــن جهــة أخــرى،
التــي والقمعیــةقصــائیةب الشــرعیة، فضــلا عــن الممارســات الإوكانــت الســمّة البــارزة فــي الدولــة الوطنیــة هــي غیــا

163..صمرجع سابق،سمیة فلو عبود، :صاموئیل هنتغتون، ترجمة)1(
.62.، ص)2013، 1المشرق، طسائردار:بیروت(، التوافقیة و إدارة التعددیة اللبنانیةمجموعة مؤلفین، )2(
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مارستها السلطة السیاسیة ضـد التشـكیلات الوطنیـة، والتـي بـدورها كانـت تطالـب بفـتح المجـال أمـام مختلـف الآراء 
لأفكـــار والتوجهـــات السیاســـیة التـــي تعمـــل علـــى دفـــع عملیـــة بنـــاء الدولـــة الوطنیـــة علـــى أســـس قویـــة، وعلـــى هـــذا وا

:الأساس یمكن أن نورد أهم المعیقات التي واجهت عملیة بناء الدولة الوطنیة فنجد مایلي

القطــر العربــي هــو إنّ أهــم ســمات المرحلــة التــي صــاحبت تشــكل وبنــاء الدولــة الوطنیــة فــي:الإنفــراد بالســلطة_ 
هیمنة العسكر على الحیاة السیاسیة وهو ما یسمى بالإحتكار الفعّال للقوة في المجتمع، وبهذا المعنى فإنّ إحتكار 
مصـادر الســلطة والقــوة والإســتیلاء علــى مقالیـد الحكــم بالطریقــة الغیــر مشــروعة كـان لــه دور بــارز فــي إعاقــة بنــاء 

یـــادات كارزمیـــة كانـــت تحكـــم عـــن طریـــق تركیـــز الســـلطة فـــي یـــد الســـلطة ، فضـــلا عـــن ظهـــور ق)1(الدولـــة الوطنیـــة
التنفیذیة، ومن جهة أخرى كانت هذه القیادات تستغل موارد الدولة الوطنیة من أجل توزیعها على النّخبة الحاكمـة 

مجتمــع والنخبـة العسـكریة مـع إعطــاء العسـكر القـوة الكافیــة لمواجهـة المجتمـع، ونعنـي بــذلك أنّ أي مكـون داخـل ال
یطالب بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیة  الاجتماعیـة یواجـه بـالرفض والقمـع مـن طـرف النّخـب الحاكمـة، لـذلك إتسـعت 
الهوة بین الدولة والمجتمع وبالتحدید الأقلیات المكونة للمجتمع، فضلا عن ذلك فقـد أصـبحت القـرارات تصـنع مـن 

.افى مع مبادئ الدیمقراطیة الحدیثةالفوق إلى الأسفل أي من القمة إلى القاعدة وهو ما یتن

ن تحقیــق لــم تســتطع المؤسســات التــي صــاحبت نشــأة الدولــة الوطنیــة فــي الــوطن العربــي مــ:غیــاب المؤسســات_ 
المؤسسـات والحكومـات الوطنیـة العربیـة واجهـت تحـدیات كبیـرة تمثلـت أساسـا فـي محاولـة أنّ ذلكالرفاه لشعوبها،

،السیاســیة(إلــى جانــب ذلــك حاولــت الحكومــات العربیــة تحقیــق التنمیــة فــي كــل المجــالات بلــورة الهویــة الوطنیــة،
، وبهـذا المعنـى فقـد حاولـت الدولـة الوطنیـة فـي القطـر العربـي تحقیـق التنمیـة )2()الإجتماعیة والثقافیة،الإقتصادیة

، ولهــذا فــإنّ تخطــیط والتســییربســبب ضــعف الالشـاملة والعدالــة الاجتماعیــة لمواطنیهــا فلــم تســتطع إلــى ذلـك ســبیلا
وبهـــذا المعنـــى ،تـــي واجهتهـــا كأزمـــة إنهیـــار البتـــرولالدولـــة الوطنیـــة فـــي الـــوطن العربـــي عجـــزت أمـــام الأزمـــات ال

نســتطیع القــول أنّ الدولــة الوطنیــة فــي القطــر العربــي تأسســت علــى أســس واهیــة وضــعیفة، ولــم یراعــى فیهــا دور 
صعوبة التـأقلم مـع المسـتجدات المفروضـة مـن البیئـة الداخلیـة ذلكنالمجتمع في بناء دولة المؤسسات، فضلا ع

ا مـا یخـص غیـاب سـلطة والخارجیة، وبالتالي أصبحت الدولـة الوطنیـة فاقـدة لشـرعیتها علـى المسـتوى الـوطني، أمّـ

مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة،:بیـروت(، دراسـة بنائیـة مقارنـة:الدولـة التسـلطیة فـي المشـرق العربـيحسـن النقیـب خلـدون، )1(
.139.، ص)2،1996ط

(2) Young Greven Rebecca, An analysis of state building :The relationship between
Pashtum ‘para state’ institution and political instability in Afghanistan, (United State of
America: University of South Florida,2014), p.51.
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فیؤكـده إستشـراء بعـض مظـاهر الفسـاد السیاسـي والإداري فـي مؤسسـات وأجهـزة الدولـة، فضـلا عـن غلبـة  ،القانون
.)1(الطابع البیروقراطي الذي أثر بدوره على العملیة السیاسیة

یشــعر أهــل بعـض الأقلیــات بوجــود تـاریخ مــن الظلــم المتــراكم :الإقصــاء الإجتمــاعي والسیاســي للنّخــب والأفــراد_ 
علــى مجــتمعهم، فهــذه الحالــة تتشــكل مــن خــلال التهمــیش والإقصــاء الحــاد فــي كــل مناســبة وفــي كــل مرحلــة مــن 

فهـذه الـذاكرة التاریخیـة لایمكـن نسـیانها بسـهولة فتصـبح مركـب ،)2(وهذا الوضع موقوف علـى إنتمـاءاتهمالمراحل،
نقص یعاني منه نخب وأفراد الأقلیات، وعلى هذا الأساس یمكن القـول أنّ الإقصـاء الإجتمـاعي والسیاسـي لنخـب 

، وبالتالي ینتج عن ذلك التفكـك )3(الجامعةوأفراد الأقلیات یؤدي إلى تشرذم الدولة الوطنیة، وتموت بذلك الهویات
المنــاداة بالإنفصــال والتمــرد أو المطالبــة بمزیــد مــن الحقــوق السیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة والثقافیــة ،إلاّ أنّ و 

المشـــكلة هنـــا تكمـــن فـــي القمـــع الممـــارس مـــن طـــرف الســـلطة السیاســـیة، مـــا یجعـــل الأقلیـــات محرومـــة مـــن أبســـط 
ى أنّهــا تبقــى تعــاني بصــمت أو تلجــأ إلــى طــرق غیــر مشــروعة كالخیانــة والتحــالف مــع العــدو الأشــیاء، فضــلا علــ

.الخارجي

إنّ عـــدم إقـــرار التعددیـــة السیاســـیة والفكریـــة وعـــدم قبـــول مختلـــف القـــوى :انعـــدام التعددیـــة الثقافیـــة والسیاســـیة_ 
والتكوینات الإجتماعیة مـن التعبیـر عـن مصـالحها وتوصـیل مطالبهـا مـن خـلال قنـوات إتصـال شـرعیة، وهـذا كلـّه 
یخلق نوعا من عدم الثقة والرضى في أوساط المكونات الإجتماعیة، ومـن زاویـة أخـرى فـانّ عـدم تـوفیر ضـمانات 

، إضــافة )4(ومتطلبـات المشـاركة السیاسـیة والرقابــة السیاسـیة یـؤدي ذلــك إلـى تعطیـل التـداول الســلمي علـى السـلطة
إلــى ذلــك فــإنّ غیــاب ثقافــة التعددیـــة الفكریــة وثقافــة التوافــق السیاســي بـــین مكونــات المجتمــع یفضــي إلــى غیـــاب 

شرات تقودنا إلى المجتمع المغلق الذي تنعدم فیه  كـل وبالتالي فإنّ غیاب هذه المؤ ،)5(التعددیة الثقافیة والسیاسیة
مقومات الدیمقراطیة الحدیثة والتي تستند أساسا على التعددیـة الثقافیـة والسیاسـیة، وبهـذا المعنـى یمكـن أن تتشـكل 

ا عـن الدولة الإستبدادیة، والتي بدورها تغلق المجال لكل التشكیلات الوطنیة للإدلاء بالأفكار ووجهات النّظر وهـذ
.طریق إستعمال القمع أو الإقصاء أو الرفض

.40.صمرجع سابق،فخر الدین میهوبي، )1(
.88.، ص)1،2011طدار التنویر،:بیروت(، تعدد الهویات في الدولة الواحدة:المسألة الطائفیةكاظم شبیب، )2(
.101.، صنفس المرجع)3(
.45.صمرجع سابق،فخر الدین میهوبي، )4(
.86.، صمرجع سابقكاظم شبیب، )5(
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.قترابات النظریة لبناء الدولة الوطنیةالإ:المبحث الرابع
قترابـات التـي حاولـت قـدر المسـتطاع التقـرب الوطنیـة إلـى التعـرض إلـى أهـم الإیقودنا الحدیث عـن بنـاء الدولـة

المجتمـع وإقتـراب التحـدیث -وهـو مـا تعلـق الأمـر بـالإقتراب النّسـقي وإقتـراب الدولـةمن ظاهرة بناء الدولة الوطنیة،
والتبعیـة، نهــدف مــن خــلال هـذا المبحــث إعطــاء توصــیف للإسـهامات التــي قــدمت مــن طـرف البــاحثین فــي مجــال 

ي تحــدث م النّظــام السیاســي العراقــي وطبیعــة التفــاعلات التــفهــونهــدف مــن خــلال هــذه الإقترابــات ،السیاســةعلــم 
.وتكون سببا في توجیه وظائف النّظام السیاسي العراقي نحو نمط معین

.المجتمع-الإقتراب النّسقي وإقتراب الدولة:المطلب الأول
فقـد نظـر إلـى الحیـاة السیاسـیة علـى أنّهـا سـلوك رائـد هـذا الإقتـراب،)(David Easton"دافیـد إسـتن"یعتبـر

موجود في بیئة یُتفاعـل معهـا عـن طریـق مـا یسـمى فتحـة المـدخلات والمخرجـات، ویرتكـز دافیـد اسـتن فـي تحلیلـه 
لعـالم السیاســة الــوطني علــى مفهــومي النّســق والإتــزان، فأمّــا عبــارة النّســق السیاســي فهــي مجــرد تعبیــر عــن تصــور 

متمیــزة )متغیــرات(معــین، وبهــذا المعنــى فــإنّ حقیقــة الحیــاة السیاســیة هــي عبــارة عــن عناصــرلحقیقــة واقــع سیاســي
إضافة إلى ذلك فإنّ النّسق السیاسي هو نسق مفتوح على البیئة التي تنتج ،)1(ولكنها متساندة ومتفاعلة فیما بینها

ظـام السیاسـي بأنّـه مجموعـة مـن النّ أحداث وتأثیرات یتطلب من أعضاء النّسـق الإسـتجابة لـه ویعـرف دافیـد إسـتن
فالكیانـات الإجتماعیـة وفقـا لتحلیـل ،)2(الظواهر التـي تكـون نظامـا فرعیـا مـن النظـام الإجتمـاعي والنظـام السیاسـي

الـــنّظم یمكـــن إعتبارهـــا نظامـــا لأنّهـــا تمثـــل مجموعـــة مـــن العناصـــر والمتغیـــرات المتداخلـــة والتـــي تنـــزع إلـــى منطـــق 
بینهــا، والأقلیــات مفصــولة بحــدود تفصــلها عــن بیئتهــا وكــل أقلیــة تســعى إلــى الحفــاظ علــى الإعتمــاد المتبــادل فیمــا

.)3(ذاتها بواسطة مجموعة من العملیات المختلفة

ظــام السیاســي بإعتبــاره شــبكة مــن وینطلــق أنصــار هــذا الإقتــراب مــن مفهــوم النّظــام كوحــدة للتحلیــل، ویعــیش النّ 
ظـام بهـذا المعنـى وغیر مادیة یتفاعل معهـا عـن طریـق الإعتمـاد المتبـادل، والنّ التفاعلات السیاسیة في بیئة مادیة 

له تطبیقاته السیاسیة وغیر السیاسیة، إلى جانب هذا نجد أنّ هناك نظام سیاسي علـى المسـتوى القـومي أي علـى 
ظم یـد مـن الـنّ ظـامین یحتویـان علـى العدمستوى الدولة ككل، وهناك نظام سیاسي على المسـتوى المحلـي، وكـلا النّ 

.205.ص،مرجع سابق،عبد الحافظ عادل فتحي ثابت)1(
.84.، صمرجع سابقحسان بن نوى، )2(
.131.، صمرجع سابقمحمد شلبي، )3(
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وبهذا المستوى فإنّ  النّظـام الفرعـي ،...)بیروقراطیة وتنظیمات حزبیةبرلمان، وزارة، قضاء،(أو الأنساق الفرعیة
. )1(بینها، فالبرلمان یحتوي على لجان سیاسیة، إقتصادیة وتشریعیةاي على نظم فرعیة أخرى تتفاعل فیمیحتو 

المجتمع، بحیث ینطلق أنصاره من فكرة أساسیة مفادها أنّ -بإقتراب الدولةبالإضافة إلى ذلك یمكننا الإستعانة
إلى بسط النفوذ في التراب الوطني، وبین التنظیمات الإجتماعیة التي هناك صراعا بین تنظیم الدولة الذي یسعى

نوط به، وإذا أحدث تنظیم بدورها تلجأ إلى التمرد و الثورة على تنظیم الدولة إن كان هذا التنظیم لا یقوم بدوره الم
علـى أفـراد الأقلیـة الدولة أي إختلال على المستوى المحلي والدولي ینعكس على التنظیم الإجتمـاعي وبـدوره یـؤثر

وبهــذا المعنــى یمكــن لتنظــیم الدولــة فــرض الضــبط الإجتمــاعي الــذي یقــوم بتعبئــة المنطــوون تحــت هــذا التنظــیم،
:)2(المجتمع وتجنیده من أجل مواجهة التهدیدات الداخلیة والخارجیة، وذلك عن طریق

. القمعللدولة عن طریق وسائل الإكراه و وتلعب القوة دورا أساسیا في إخضاع الشعب:فرض الإذعان)1
اف شــعبي بــأي نظــام تعــد الشــرعیة أســاس قــوة الدولــة، وبهــذا المعنــى فهــي إعتــر :رعیةالحصــول علــى الشــ)2

الإذعـــان، (ا یحقـــق لتنظـــیم الدولـــة الـــذي بـــدوره یقــوم أیضـــا بعملیـــة الضـــبط الإجتمـــاعي، ممّــإجتمــاعي معـــین و 
.، وبذلك وجود الشرعیة كشرط أساسي لتقویة التنظیمات الإجتماعیة)المشاركة والشرعیة

إســـتعمال هــذین الإقتــرابین ســیمكننا مـــن فهــم عــالم السیاســة الـــوطني عــن طریــق تحلیـــل شــارة هنــا أنّ وتجــد الإ
البنیــات الفاعلـــة فـــي العملیــة السیاســـیة، إضـــافة إلــى ذلـــك فســـنتمكن مــن خـــلال إســـتعمال الإقتــراب النّســـقي تحدیـــد 

ولــة، ویمكننــا إعتبــار الأقلیــة نســق التــي تحــدث بــین الأنســاق المختلفــة فــي الدالتفــاعلات وعلاقــات التــأثر والتــأثیر
المجتمــع مــن فهــم -تــؤثر وتتــأثر فــي علاقاتهــا مــع مجتمــع الأكثریــة والســلطة السیاســیة، كمــا یُمَكّننــا إقتــراب الدولــة

.    العلاقات التي تحدث بین تنظیمات الدولة وتنضیمات المجتمع في إطار عملیة الضبط الإجتماعي

.إقتراب التحدیث والتبعیة:المطلب الثاني
ن الجـدد حـول طـرق بنـاء الدولـة الوطنیـة، فـذهب و الماركسـیالآراء بین اللیبرالیون الجدد و لقد حدث تضارب في

التحــدیث عــن طریــق تصــدیر النمــاذج الیبرالیــة هــو الحــل لبنــاء الدولــة الوطنیــة وذهــب أنّ الیبرالیــون إلــى إعتبــار

.55.صسابق،مرجع ،حامد عبد الماجد)1(
.218،219ص . صمرجع سابق،محمد شلبي، )2(
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الأمثـل هـو إیجـاد نظـم ولیـدة البیئـة ولا تنقـاد بـأي شـكل مـن الأشـكال إلـى التبعیـة الماركسیون الجدد إلـى أنّ الحـل
.للغرب

:إقتراب التحدیث.1

أنّ یشــتمل إقتــراب التحــدیث علــى آراء وتصــورات علمــاء الغــرب لتفســیر ظــاهرة تخلــف المجتمعــات النامیــة،إلاّ 
خــرىأومــن ناحیــة هــذا مــن ناحیــة،) النامیــة(التقلیدیــةفكــارهم تمحــورت أساســا حــول الصــیاغة الغربیــة للمجتمعــات أ

ظم المتخلفـة لهـو الحـل الأمثـل لـدفع عجلـة التنمیـة وبهـذا المعنـى ظم الغربیة وإحلالها محل النّ إستعارة النّ نّ أیرون
یة فإنّ التحدیث عملیة تغییر ذات نوعیة معینة، وفي إتجاه محدد یحاكي أسالیب الحیاة السائدة في الدول الصناع

كمــــا ینطلــــق أنصــــار التحـــدیث مــــن خــــلال التنمیــــة السیاســـیة والتركیــــز علــــى دراســــة القومیــــات ودور ،)1(المتقدمـــة
البیروقراطیــة والــدین، ومــا یمكــن لهــذه العوامــل أن تحققــه مجتمعــة فــي میــدان السیاســة، أضــف إلــى ذلــك مــا تلعبــه 

، وعلى هذا الأساس لابد من التفریق بـین )2(نیةالوطالإتجاهات السیاسیة والسلوك الفردي في عملیات بناء الدولة
مفهوم التنمیة ومفهوم التحدیث، فالأول یعني زیادة الانتاجیة وبالتالي الرفع من مستوى المعیشة أمّا التحدیث فهو 
التأثر بمعالم الحضارة الغربیة وإستجلاب الأدوات العصریة والتجهیزات الحدیثة من أجل بناء الدولة الوطنیة على 

.الأسس الغربیة الحدیثة

:إقتراب التبعیة.2

الفضل في إبراز هذا الإقتراب، وینطلق بدوره مـن فكـرة محوریـة "سمیر أمین"لقد كان للماركسیین الجدد أمثال 
) Rosa"روزا لوكســــمبورغ"وهـــي أنّ البلــــدان المتخلفـــة موّلــــت قســــطا مـــن تطــــویر البلـــدان المصــــنعة وتعتبــــر 

Luxumburg) مــن أوائــل المهتمــین بموضــوع التخلــف والتبعیــة، وعلــى هــذا الأســاس فــإن إقتــراب التبعیــة إرتكــز
التـأثیرات مـن الـدول المتقدمـة علـى الـدول مـن الضـغوط و على الـدور السـلبي للعوامـل الخارجیـة والتـي شـكلت حیّـزا

،ة على إقتصادیات الدول المتخلفةر ظام الرأسمالي إستخدم آلیات متعددة للسیطالمتخلفة، ومن زاویة أخرى فان النّ 
إقتــراب التبعیــة حــاول أن یــدحض نمــوذج التحــدیث الغربــي، وأســس لفكــرة جدیــدة مفادهــا أنّ نّ إومــن زاویــة أخــرى فــ

نشـر وتوزیـع الكتـاب المدرسـي، مركـز:جامعـة حلـوان(،الواقـعالمثـال و :التنمیة الإجتماعیـة،طلعت مصطفى السروجي وآخـرون)1(
.86،87ص، ص)2011

.59.، صمرجع سابق،فخر الدین میهوبي)2(
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التي قـام بهـا ضـباط أحـرار فـي الجـیش العراقـي بتحـولات عنیفـة 1958لقد تمیزت الدولة العراقیة منذ ثورة أوت
قادهـا العســكر فـي العهــد الجمهــوري، فكـان إنتقــال الســلطة یـتم مــن خـلال الإنقلابــات العســكریة الدمویـة، وأثــّر هــذا 

علــى القضـایا المهمــة التــي كانـت تشــكل تحــدیا أساسـیا بالنســبة للقیــادة الجدیـدة فــي كــل مرحلـة، ومــن بــین الإنتقـال
هذه القضایا القضیة الكردیة التي ما برحت تغادر مخیلة صانع القرار في الدولة العراقیـة، إلاّ أنّ القضـیة الكردیـة 

الحكومـات المتعاقبـة علـى حكـم العـراق تواجــه إصـطدمت بواقـع مریـر رسـمه فقـدان الشـرعیة فـي الحكـم، فقـد كانـت
تحدیات من أجل كسب القبول والرضى الشعبي لتحقیق الإستمراریة، فكثیرا ما كانت تلجأُ إلى صـرف الـرأي العـام 
في الدولة نحو القضایا القومیة والتي تشكل الدم الذي یسري في العروق لتغذیة الشرعیة والإسـتمراریة فـي الحكـم، 

ى فقـد كـان الشـغل الشـاغل الـذي كـان یـراود القـادة والزعمـاء الـذین كـانوا یومـا مـا رمـوزا للوحـدة العربیــة وبهـذا المعنـ
.والقومیة، إلاّ أنّ مطامحهم لطالما كانت تصطدم بالواقع المحتوم والإختلاف والتنوع الذي كان یحكم مجتمعاتهم

ء إلـى ربـط مصـائرهم بالوحـدة القومیـة المزعومـة علـى وأمام هذا التنوع والإختلاف المجتمعي لجأ القادة والزعما
حساب الوحدة الوطنیة، والقادة العراقیون لیسوا ببعیدین عن هذا الطرح فلطالما كانوا یلعبـون علـى الـوتر الحسـاس 
لقضایاهم على حساب القضایا القومیة، هذا ما جعلهـم یغفلـون عـن حقیقـة مجتمعـاتهم التـي هـي عبـارة عـن مـزیج 

ات والقومیات هي بحاجة للوحدة الوطنیة دون غیرهم، فغیاب إستراتیجیات واضحة المعالم اتجـاه قضـایا من الأقلی
الأقلیات، جعل الكثیر من الدول تسقط ضحیة الحروب الأهلیـة بـین أنظمتهـا السیاسـیة وهـذه الأقلیـات، وبـذلك زاد 

.دورها وتعاظم في التأثیر على بناء الدولة الوطنیة

سـاس سـننطلق فـي هـذا الفصـل مـن التعریـف بواقـع الأقلیـة الكردیـة، وعلـى نحـو متصـل سـنتحدث وعلى هذا الأ
فــي المبحــث الأول عــن البیئــة الإجتماعیــة والثقافیــة والإقتصــادیة والإجتماعیــة التــي تشــاركت كلهــا فــي تكــوین دور 

لیـات، وبـذلك یمكـن التوصـل مـن الأقلیة، دون إغفال الجانب التاریخي، فدراسة البیئـة تمكننـا مـن إدراك سـلوك الأق
خلال دراسة البیئة لمعرفة الدور الذي تقوم به الأقلیـة الكردیـة وهـل هـذا الـدور یُمَكّنهـا مـن الإنصـهار أو الإنـدماج 
ـــة خصوصـــیاتها الإجتماعیـــة  ـــد الإنفصـــال وحمای ـــدماج وتری ـــة تـــرفض الإن فـــي المجتمـــع العراقـــي أو أنّ هـــذه الأقلی

یاسیة، وبعبارة أخـرى هـل خصوصـیات الأقلیـة الكردیـة تـتلاءم مـع خصوصـیات مجتمـع والثقافیة والإقتصادیة والس
الأكثریة في العراق فتنزع إلى الإنصهار وبناء الدولة الوطنیـة أو أنّ خصوصـیاتها لا تـتلاءم مـع مجتمـع الأكثریـة 

.مةفتنزع بذلك إلى الإنفصال وعدم الرضى بالوضع القائم الذي تحتمه السلطة السیاسیة القائ



العراقیةالوطنیةالدولةفيالكردیةللأقلیةالجیوسیاسيالوضعي              الثانالفصل

42

أمّـا المبحـث الثــاني فسـیكون تتبعــا للأحـداث والوقـائع التــي حـدثت فــي الجمهوریـات المتعاقبـة علــى حكـم العــراق 
والتــي أثّــرت بــدورها علــى ســلوك الأقلیــة، ولكــي نفهــم هــذه الأحــداث والتجاذبــات التــي حــدثت بــین الأقلیــة الكردیــة 

ن بفهـم المطالـب الأساسـیة التـي كانـت ترفعهـا الأقلیـة، والحكومات المتعاقبة على حكم العـراق، لـذلك نحـن مطـالبو 
وكیــف تعامــل النّظــام السیاســي فــي العــراق مــع هــذه المطالــب مركــزین فــي هــذا الصــدد علــى الإتفاقــات التــي كانــت 
تحدث بین الحركة الكردیة الممثل الشرعي لمطالب الأكراد، والحكومات التي تعاقبت على حكم العراق الجمهـوري 

ا على نقاط التلاقي والتقاطع بینهما، نهدف من خلال هـذا كلـه توضـیح الـدور الأساسـي الـذي لعبتـه وسنركز أیض
الأقلیة الكردیة في التأثیر على الدولة الوطنیة العراقیة، كما نهدف أیضا إلى توضـیح الإهتمـام الكبیـر الـذي أولتـه 

التــي تــؤدي إلــى إنصــهار الأقلیــة الكردیــة فــي القیــادة العراقیــة ممثلــة فــي رؤســائها مــن أجــل إیجــاد الحلــول الناجعــة
.الدولة الوطنیة العراقیة

أمّا المبحث الثالث فسینصب تركیزنا على مستویین إثنین؛ هما التفاعلات والترابطات الداخلیة والخارجیة 
لكردیة والنّخبة للأقلیة الكردیة، أي سنقوم في المستوى الأول بتفصیل الإعتماد المتبادل بین النّخبة السیاسیة ا

السیاسیة العراقیة، وسنسلط الضوء في هذا الصدد على الأحزاب السیاسیة الكردیة وكیف كانت تنظر الى الحزب 
الحاكم في العراق، نهدف من خلال هذا المستوى مدى فاعلیة الأحزاب السیاسیة الكردیة في النّضال السیاسي 

سیة للقومیة الكردیة في العراق الجمهوري، أمّا على المستوى القومي ومدى مساهمتها في تحقیق الأهداف الأسا
الثاني فمعلوم عندنا أنّ الأقلیة الكردیة دخلت إهتمام السیاسات الخارجیة للدول الكبرى لأنّ الأقلیة الكردیة عموما 

ق لطالما كانت تتوزع في منطقة تتقاطع فیها مصالح الدول الكبرى، ومن جهة أخرى فإنّ الأقلیة الكردیة في العرا
تُستعمل كورقة ضغط على الحكومات المتعاقبة على حكم العراق لردعها عن إتخاذ مواقف إیجابیة تخدم الطرف 
الفلسطیني على الطرف الإسرائیلي، ونهدف من خلال هذا المبحث التوصل إلى توضیح تأثیر العامل الخارحي 

.قلیة الكردیة في العراقفي توجیه سیاسات وسلوكات صانعي القرار على مستوى الأ
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.الحیاة العامة للأقلیة الكردیة:المبحث الأول
یســتطیع أحــد أن ینكــر الخصوصــیة التاریخیــة للأقلیــة إنّ التواجــد الكــردي فــي المنطقــة ضــارب فــي التــاریخ، ولا

فـالأكراد وجـدوا أنفسـهم بـدون وطـن وفـي بعـض الأحیـان بـدون الكردیة الموزعة بین العـراق وإیـران وتركیـا وسـوریا،
هویـة فــي البلـدان الــذین ینتشــرون فیهـا، هــذا الأمــر جعلهـم لا یكفُّــون عـن المطالبــة بحقــوقهم المشـروعة فــي تكــوین 

عـل كیان یجمعهم، إلاّ أنّ الأقدار جعلتهم یستوطنون أرضا غنیة بالخیرات الزراعیة والثروات المعدنیة، وهذا مـا ج
. القوى الإقلیمیة والدولیة تتنازع حول هذه الأرض

.الوضع الإجتماعي والثقافي:المطلب الأول
الثقافیـة تلعـب البیئـة سـواءاً الإجتماعیـة و الثقافي للأقلیة الكردیة یوضح لنا كیـف ي و إنّ دراسة الوضع الإجتماع

لوا بــدلوها فــي عملیــة تكــوین الأقلیــة، فهــي عامــل دورا فــي التــأثیر علــى ســلوكیات الأفــراد والجماعــات، أي أنّهــا تــد
.بارز تمكن من فهم طبیعة العلاقات التي تنشأ بین التكوینات المختلفة في المجتمع

:الوضع الإجتماعي

والأكراد من بین الأقلیـات المُتوطنـة ،)1(أوربیة-یعتبر الشعب الكردي من الشعوب الإیرانیة ذات السلالة الهندو
، ویرجــع أصــل الأكــراد ونســبهم إلــى الأصــل المیدوســیتي )2(فهــي بــذلك متجــذرة فــي البنــاء الإجتمــاعيفــي العــراق،

، أضـف )3(وسلالة الكاردوخیین، وهم عبارة عن قبائل عاشت متفرقة ثم إندمجت في أمة واحدة هي الأمـة الكردیـة
وكهلــر، وهــم مــن أقــدم الشــعوب كرمــانج، كــوران، لــورا :إلــى ذلــك فــإنّ الأمــة الكردیــة تكونــت مــن أربــع شــعوب هــي

الآریـــة، وعـــرف عـــن الأكـــراد القـــوة والشـــجاعة لـــذالك أطلـــق علـــیهم إســـم الأكـــراد، ولقـــد اســـتطاعوا أن یفرضـــوا نمـــط 
.)4(عیشهم وفكرهم ولغتهم الكردیة

مـن (بالإضافة إلى ذلك فإنّ الأكراد یعتبرون أنفسهم الأصل لمنطقـة كردسـتان، ویتوزعـون علـى كـل مـن العـراق
ملیون (، وسوریا)ملیون نسمة16إلى 12من(، وتركیا)ملایین نسمة8إلى 6من (، وإیران)ملایین نسمة5إلى 4

13..، ص)2003مركز عامودة للثقافة الكردیة، :)ن.م.د((،إشكالیة العلاقة بین الأكراد والعربابراهیم ابراهیم،)1(
:جامعـة الشـرق الأوسـط(، )غیـر منشـورة(، رسـالة ماجسـتیر الأقلیـات وأثرهـا فـي إسـتقرار الدولـة القومیـةفایز عبد االله العسـاف، )2(

.18.، ص)2010-2009كلیة الآداب، قسم العلوم السیاسیة، 
، )غیر منشورة(، رسالة ماجستیر 1963-1958أكراد العراق تحت حكم عبد الكریم قاسم، سمر فضلا عبد الحمید محمد)3(
.41.، ص)2012كلیة الآداب، قسم التاریخ، :جامعة الزقازیق(
.44.، صنفس المرجع)4(
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، وبذلك یعتبر الأكراد من بین أكبر الأقلیـات التـي لا تملـك وطنـا موحـدا )1()بضعة آلاف نسمة(، وأرمینیا)ونصف
شـترك، فضـلا عـن إشـتراكه فـي الكثیـر مـن ومعترف به دولیـا، علـى الـرغم مـن تجـانس شـعبه وإنصـهاره وأصـله الم

.الخصائص التي جعلت منه أمة دون وطن

والطلبانیة،أضـف إلـى ذلـك عشـیرة البابـان والیزیدیـة، یتكون المجتمع الكـردي مـن عشـیرة الجـاف وعشـیرة بشـدر
ه العشــائر علــى وهـذه العشــائر إســتطاعت أن تجنــد أبناءهـا لحیــاة الســلب والتمــرد، واللاّقـت للنظــر هنــا هــو قیـام هــذ

وعلى هذا الأساس یقوم البناء الإجتماعي الكردي في العراق . )2(العصبیة القبلیة والمصاهرة بحكم العاطفة الدینیة
علــى أســاس الإنتمــاء للقبیلــة والطاعــة والإمتثــال لشــیخها، لــذلك نجــد المجتمــع الكــردي ینقــاد الــى إمــلاءات الزعمــاء 

.دون التفكیر في العواقب

:افيالوضع الثق

تعتبر الثقافة القیمة المضافة للحضـارة وهـي نتیجـة لسـلوكیات الأمـة، وبهـذا المعنـى فـإنّ الثقافـة تتغیـر وتتطـور 
واللّغــة الكردیــة ولكــن الأمــة تبقــى، فاللّغــة مــثلا كثیــرا مــا كانــت مؤشــرا للتبــادل الثقــافي ومحــددا للإنتمــاء البشــري،

جاءت لتصنع التراث الإنسـاني الكـردي وفـق الخصوصـیة البیئیـة الطبیعیـة وطـورت هـذا التـراث لیعبـر عـن الثقافـة 
، أمّا في الطرف الآخر نجد التراث العربي الذي جاء لیبنـي )3(الكردیة والتي بدورها صنعت الإنتماء للأمة الكردیة

ین الكردیــة والعربیــة، بــالرغم مــن القــرب الجغرافــي والتقــارب فــي العــادات الأمــة العربیــة، فحــدث تصــادم بــین الأمتــ
والتقالید إلاّ أنّ البحث في الخصوصـیة التاریخیـة عرقـل الإنصـهار بـین الأمتـین الكردیـة والعربیـة ولعـلّ الإسـتثمار 

.في العامل الدیني یبعث التقارب والإنصهار من جدید

أوربـي أنـتج مجموعـة -ردیة هي سلیلة اللّغة الإیرانیة، بحیـث أنّ الأصـل الهنـدووتجدر الإشارة إلى أنّ اللّغة الك
مـــن اللّغـــات تمثلـــت فـــي اللّغـــة الكردیـــة والفارســـیة والأفغانیـــة والطاجیكیـــة، ویســـتعمل أكـــراد العـــراق وإیـــران الأبجدیـــة 

ة العربیـة، أضـف إلـى ذلـك العربیة في كتابتهم للّغة الكردیة، وهـذا نتیجـة لـدخول إقلـیم كردسـتان تحـت سـلطة الدولـ
فإنّ إقلیم كردستان العراق تنتشر فیه أربع لهجات والتي كان لها الوقع الكبیر في عدم إتفاقهم على اللّغـة الموحـدة 

.16.، ص)1993دار الهلال، :القاهرة(، خصام أم وئام:عرب وأكراددریة عوني، )1(
.53.، ص)1،2001الدار الثقافیة للنشر، ط:القاهرة(، تاریخ شعب وقضیة وطن:الأكرادأحمد تاج الدین، )2(
.22.، ص)1،1993، طبیساندار :بیروت( الوهم والحقیقة،:، المسألة الكردیةمازن بلال)3(
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وبهذا المعنـى .)1(واللّهجة الموكرى والتي تعتبر الأنقى والأكثر تداولااللّهجة الكارمانجیة واللّهجة السورانیة،؛ وهي
ذا فقدت الجماعة العرقیة الوطن تصبح لدیها حساسیة وتعصـب للّغـة الأم، وبـذلك تصـبح اللّغـة أداة إفمن الممكن 

. )2(للهویة وتلجأ الأقلیة للكفاح من أجل المحافظة علیها وتعزیزها

فهـي إعتنق الأكراد قبـل الفـتح الإسـلامي الدیانـة الزاردشـتیة، ومـازال إلـى حـد الآن منتشـرا بإسـم الأقلیـة الیزیدیـة
بذلك إمتداد للزاردشتیة بعد أن أُضیف إلیها الكثیر من الدیانات آخرها الإسـلام، ودخـل الإسـلام عـن طریـق جـیش 
المسلمین الذي توجه إلى العراق تحت رایة خالد بن الولید، فأصبح غالبیة الأكراد في العراق على المذهب السـنّي 

بارز في حمایة الثغور الإسلامیة، وكان لهم عمل مشهود في وكان للأكراد في العهد الإسلامي دور. )3(الشافعي
ویــأتي صــلاح الــدین الأیــوبي علــى رأس الشخصــیات البــارزة التــي قــدمت . )4(الــدفاع عــن الخلافــة والإخــلاص لهــا

.الكثیر للإسلام والمسلمین

خ ولهـا جـذور تمتـد إلـى آلاف وبناءاً على ماسبق یبدو لنا جلیا أنّ الأقلیة الكردیة في العـراق ضـاربة فـي التـاری
السنین، كما ساعدت مجموعة من الظروف الإجتماعیة والثقافیة علـى تكـوین الهویـة الكردیـة، والتـي بـدورها أثـّرت 

فــي منطقــة الشــرق الأكــرادنتشــر فیــهیعلــى الســلوكیات التــي تقــوم بــه الجماعــة الكردیــة فــي أي مــن الإقــالیم الــذي
.الأوسط

.الوضع الإقتصادي والسیاسي:المطلب الثاني
لقـد كـان الأكـراد عمومـا والأكـراد فـي العـراق خصوصــا یعیشـون حیـاة بدائیـة فقـد أثـّر وضـعهم الإجتمـاعي علــى 
وضــعهم الإقتصــادي، فــإنطلقوا إلــى إمتهــان الحــرف التقلیدیــة وركــزوا علــى الزراعــة، ولــم تشــهد المنطقــة أیــة تطــور 

ة التقلیدیــة الضـاربة فــي الوســط الكـردي، كمــا لــم تقـم القیــادات السیاســیة مــن إقتصـادي ملحــوظ، وهــذا نتیجـة الذهنیــ
. الجانب الكردي أو من الجانب الحكومي بسیاسات في هذا الصدد لیبقى الكرد تحت رحمة القیادة في العاصمة

، )1992مطبعة أطلس، :القاهرة(، 1991منذ بدایتها حتى سنة :الأوسطالمشكلة الكردیة في الشرق حامد محمود عیسى، )1(
. 3،4.ص. ص

المركز العربي للأبحاث :بیروت(،غویة وسیاسات الهویةدراسة في البنى اللّ :غة والسیاسةالأكراد واللّ ،عقیل سعید محفوض)2(
.208.ص،)1،2013طدراسة السیاسات،و 
.28.، صمرجع سابقدریة عوني، )3(
.32.، صمرجع سابقفایز عبد االله العساف، )4(
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:الوضع الإقتصادي

فقـد وُجـد عنـدهم وسـائل ري متقنـة، وتشـهد یعتمد الكثیر من الأكـراد فـي العـراق علـى الزراعـة وتربیـة المواشـي،
تنتشـر فیهـا زراعـة الشـعیر المنطقة الكردیة في العراق هطولا معتبرا للأمطار، فهي بـذلك منطقـة زراعیـة بإمتیـاز و 

فــي كردســتان العــراق، إضــافة إلــى ذلــك القطــن وزراعــة الحبــوب، ومــا یمیــز ةل الأساســییصــاالمحمــا مــن هو والتبــغ 
العدیـــد مـــن الغابـــات وتعتبـــر خـــزان رئیســـي للعـــراق بمـــا یخـــص أخشـــاب الأشـــجار، إلاّ أنّ كـــذلك منطقـــة كردســـتان 

التنقیبات المتتالیة على النّفط جعلها تخسر الكثیر من المساحات الخضراء والغابیة، ونجـم عـن هـذا إخـتلال بیئـي 
الفحــم حــاس والحدیــد و لنّ ا(ي منطقــة الكــرومنــاجم عــن إســتخراج الــنّفط، بالإضــافة إلــى هــذه الخیــرات نجــد المعــادن فــ

، أمّا المـاء فتشـتمل المنطقـة علـى نهـري دجلـة والفـرات، هـذه الأمـور صـرفتها عـن الصـناعة الثقیلـة ولـم یقـم )البني
أكـــراد العـــراق ببـــذل الجهـــد الكـــافي لتحقیـــق التنمیـــة الصـــناعیة، إضـــافة إلـــى أنّ الأمـــر كـــان مقصـــودا مـــن طـــرف 

ة تحت السیطرة الدائمة، ومنعها من أن تكون قوة إقتصادیة تهدد الأمن الحكومات المتعاقبة من أجل إبقاء المنطق
.)1(والإستقرار في المنطقة

وینتشــر فــي إقلــیم كردســتان العــراق الثــروات المعدنیــة، بحیــث تنتشــر منــاجم النحــاس والــذهب والفضــة، كمــا أنّ 
الأمنیــــة لــــم تزدهــــر اســــیة و الصــــلب، وبســــبب الظــــروف السیهنــــاك منــــاجم الفحــــم، الرصــــاص، القصــــدیر والحدیــــد

، وعلى هذا الأساس فإنّ هـذه الثـروات )2(صناعة النّسیج(الصناعات الثقیلة بل إنتشرت بعض الصناعات الیدویة 
.جعلتها منطقة تتقاطع فیها المصالح وتتصادم فیها القوى الإقلیمیة والدولیة

طي على أرض الأكراد بأكثر من خمسة وأربعین فالإحتیاط النّ وتتوفر منطقة كردستان على مادة النّفط، ویقدر
التطـور والرغـد فـي العـیش، في أرضهم سـیمكنهم مـن الإزدهـار و ، كما یعتقد الأكراد أنّ وجود النّفط)3(ملیار برمیل

وهــذا مــا جعــل القیــادات السیاســیة الكردیــة فــي العــراق تلعــب علــى الــوتر الحســاس للأكــراد مــن أجــل تعبئــتهم نحــو 
.بالإندماج والإنصهار في الهویة الوطنیة الكردیة لاغیرالتفكیر 

(1)Kerim Yildiz ,The kurds in Iraq :The past,present and the future,(London : Pluto
Press ,2004) ,p.9.

.43، صمرجع سابقأحمد تاج الدین، )2(
:عمـان/الأردن(،1968-1918دور البـارزانیین فـي طریـق الحكـم الـذاتي :الحركـة الكردیـة فـي العـراق، محمود رزوق أحمد)3(

.32.،ص)1،2014طالمعتز،دار
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:الوضع السیاسي

لقد بدى جلیا بعد هزیمة الدولة العثمانیة في الحرب العالمیة الثانیة، وتقسیم تركة الرجل المریض بـین كـل مـن 
قــة الشــرق الأوســط تحــت بریطانیــا وفرنســا والولایــات المتحــدة الامریكیــة الإهتمــام بالمنطقــة، وبالتــالي أصــبحت منط

، )1(الإنتــداب البریطــاني والإحــتلال الفرنســي مــن أجــل فــرض الإســتقرار ومــلء الفــراغ بعــد إنهیــار الدولــة العثمانیــة
لتعطــي (sèveres))*(وكُلَّفـت بریطانیــا بفــرض الإنتــداب علــى كــل مـن العــراق وفلســطین، وجــاءت معاهــدة ســیفر

)**(إلاّ أنّ المعاهــدة لــم تــدخل فــي حیــز التنفیــذ لتــأتي بعــد ثــلاث ســنوات معاهــدة لــوزانللأكــراد دولــة خاصــة بهــم،

)(Lausanneالتي بموجبها ألغـي مشـروع الدولـة الكردیـة التـي تجمـع الشـعب الكـردي فـي وطـن واحـد)وعلـى . )2
قامـــت بظـــم هـــذا الأســـاس قامـــت بریطانیـــا بفـــرض الإنتـــداب علـــى العـــراق وتنصـــیب الملـــك فیصـــل ملكـــا للعـــراق، و 

كردســتان الجنـــوبي للعــراق ولكـــن بشــرط أن تقـــوم الأقلیــة الكردیـــة بالمشــاركة فـــي الجمعیــة العامـــة مــع بقـــاء الحكـــم 
.في العراقالسلطة السیاسیةر العلاقة بین الأقلیة الكردیة و الذاتي، ولقد شكلت هذه الحادثة منعطفا بارزا في توت

وتجدر الإشارة إلى أنّ الوعود الكاذبة إزاء إعطاء الأكراد وطنا یجمـع شـتاتهم جعلـتهم ینتفضـون علـى السیاسـة 
وفیمـــــا بعـــــد ثـــــورة المـــــلاّ مصـــــطفى )***(البریطانیـــــة وعلـــــى الحكومـــــة العراقیـــــة، ودلیـــــل ذلـــــك ثـــــورة الشـــــیخ محمـــــود

د وهـــو الإســـتقلال عـــن العـــراق وبنـــاء الدولـــة بـــدأه الشـــیخ محمـــو ، وقـــد جـــاء هـــذا الأخیـــر لیكمـــل مـــا)****(البـــارزاني

(1) Kerim Yildiz,op. cit , p.10.

مع الدولة العثمانیة، و المتوخى منها دولة كردیة مستقلة، ) بریطانیا، فرنسا، إیطالیا(معاهدة سیفر التي وقعها دول الحلفاء)*(
.)90، صمرجع سابقمحمود رزوق أحمد، :أنظر. (الحقوق الثقافیة والدینیة للأقلیات القومیةوإحترام

إلـى ) ولایـة الموصـل(وإسـتقرت سیاسـة بریطانیـا علـى العمـل علـى إلحـاق كردسـتان الجنـوبي1923جاءت معاهدة لوزان سنة )**(
ولایــة الموصــل إلــى تركیــا، ولكنهــا فشــلت وكانــت فــي وضــع المنهــزم أمــام العــراق، أمــا تركیــا فقــد عملــت كــل مــا بوســعها لإســتجلاب

.)93ص،المرجعنفس :أنظر. (الإملاءات البریطانیة
(2) Maya Janik, The Kurdistan region of Iraq : Achieving stability in a time of transition,Summary of the
Panel discussion,(Austria : Austrian institute for international affaires ,2012), p. 3.

1918قاد الشیخ محمود البرزنجي الذي ینتمي إلى عشیرة بارزان الكثیر من الثورات في شمال العـراق مـن الفتـرة الممتـدة بـین)***(
وتركزت في منطقة السلیمانیة إلا أن ثوراته دُحضت من طرف الحكومة البریطانیة، وكان الشیخ ضد القوات البریطانیة،1930إلى 

).ندامان في الهندأ(یه القبض ووضع في المنفى بجزیرةیتخذ من إیران ملاذا آمنا له إلى أن ألقي علمحمود 
، وتــرأس الحــزب 1903یعــد المــلاّ مصـطفى البــارزاني مــن بـین الشخصــیات السیاسـیة المــؤثرة فــي الوسـط الكــردي، ولــد سـنة )****(

-1958شـــمال العـــراقعمـــار علـــي الســـمر،: أنظـــر.(1979حتـــى وفاتـــه ســـنة 1946الـــدیمقراطي الكردســـتاني منـــذ تأسیســـه عـــام 
.)499.ص،)1،2012طراسة السیاسات،المركز العربي للأبحاث ود:بیروت(، دراسة سیاسیة1975:
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لنظــر فــي هــذه المرحلــة هــو قیــام شــیوخ العشــائر الكردیــة ، إلاّ أنّ اللاّفــت ل)1(الــذین تعــاقبوا علــى العــراق)*(الملــوك
ســنة )*(ظــام الملكــي القــائم، والــذي بــدوره لــم یطبــق الشــروط التــي تمخضــت عــن معاهــدة الإســتقلالبــالثورة ضــد النّ 

بخصــوص الحكــم الــذاتي وإشــراك الأقلیــة الكردیــة فــي العمــل السیاســي، إلاّ أنّ هــذه الثــورات قُمعــت مــن )1930(
طــرف الجــیش ا

والأسـى ممّـا أطلـق العنـان لأســلوب آخـر مـن المطالبـة بـالحقوق المشــروعة للأقلیـة الكردیـة وهـو النّضـال السیاســي 
. الحراك السیاسيعن طریق تكوین منظمات وأحزاب سیاسیة، وهذا الأسلوب سیكون له كلمة الفصل في 

.تطور الحراك السیاسي للأقلیة الكردیة في العراق:المبحث الثاني
لقــد بــدى جلیــا أنّ فتــرة النّظــام الملكــي عرفــت تبعیــة مطلقــة لبریطانیــا، فكانــت هــذه الأخیــرة هــي الوصــیة علــى 

وكانـت كـل القـرارات التـي تقـوم الحكومـة الملكیـة هـي مسـتقاة مـن الحكومـة البریطانیـة وتنصـب أساسـا فـي العراق،
، هــذا الأمــر جعــل )2(خدمــة بریطانیــا، ویمكــن الإشــارة هنــا إلــى إســتغلال شــركات الــنّفط البریطانیــة للبتــرول العراقــي

یة وطنیـة، وحركـة مـن الضـباط الأحـرار یقومـون الجبهة الداخلیة ممثّلة فـي الكتلـة الوطنیـة الكردیـة، وأحـزاب سیاسـ
والتــي كانــت إیــذانا بســقوط الملكیــة وقیــام الجمهوریــة فــي العــراق، إلاّ أنّ هــذا )1958جویلیــة 14(بتفجیــر ثــورة 

التحـــول جـــاء نتیجـــة إنقـــلاب عســـكري قامـــت بـــه حركـــة الضـــباط الأحـــرار وشـــارك فـــي العملیـــة ضـــباط أكـــراد، راح 

بعد سقوط الدولة العثمانیة في العراق، قامـت بریطانیـا بتثبیـت الحكـم الملكـي فیهـا، بحیـث و صـل الأمیـر فیصـل ملـك سـوریا إلـى )*(
العـراق، وتـوفي سـنوات علـى 6سنة، ثمّ توفي لیخلفـه إبنـه غـازي ودام حكمـه 12فنودي ملكا على العراق، لیحكم 1921البصرة سنة

:رظـأن(.1959فیصـل، وبـه إنتهـى الحكـم الملكـي الهاشـمي فـي العـراق سـنة بنـه،وتـرك الحكـم لإ1939عن طریـق حـادث سـیارة سـنة
)..14.، عبد االله العساف، صالمرجع السابق

.62.، مرجع سابق، ص...)موجز(دیب،)1(

بــین التحــالف الأنجلــو عراقــي تهــدف هــذه المعاهــدة إلــى إنهــاء الإنتــداب تــم التوقیــع علــى معاهــدة الإســتقلال1930فــي ســنة)*(
البریطاني وتنظیم العلاقات العراقیة البریطانیة في المستقبل ومن بین أهم ما خلصت إلیه المعاهدة هـو تمتـع الرعایـا العراقیـون الـذین 

ا العــراقیین، أضــف إلــى ذلــك توقیــع الدولــة العراقیــة علــى ینتمــون إلــى أقلیــات عرقیــة أو دینیــة بــنفس المعاملــة و الأمــان لســائر الرعایــ
.)45.، صنفس المرجع، ...)موجز(دیب،:أنظر.(تداول اللغة الكردیة في الأقضیة الكردیة

.63.، صنفس المرجع، ...)موجز(دیب،)2(
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أهــم المخرجـــات أو مـــعتعامــل حكومـــة عبــد الكـــریم قاســم الأقلیـــة، كمــا ســـنتعرف مــن خـــلال هــذا المطلـــبتقــدمها 
. القرارات التي قدمتها الحكومة كحلول لمطالب الأكراد القومیة

قام عبد الكریم قاسم بقیادة إنقلاب عسكري ناجح، قضى من خلاله على كل رموز النظـام الملكـي، بحیـث قـام 
، ومــع الإعــلان الرســمي لقیــام الجمهوریــة قــام )1(بتصــفیات جســدیة، أطــاحوا مــن خلالهــا علــى الملكیــةالإنقلابیــون 

مصطفى البارزاني الـذي كـان لاجئـا فـي موسـكو عقـب إنهیـار الجمهوریـة الرئیس عبد الكریم قاسم بإستدعاء الملاّ 
، إضـافة )2(القومیـات الأخـرىالعـرب و اء الجمهوریة أي جمهوریة الكرد و الكردیة في إیران من أجل المشاركة في بن

البارزاني والذي یعتبر رمزا للأكراد أبدى تأییده لقیام الجمهوریة وللحكم الجدید بعد أن نـص الدسـتور إلى ذلك فإنّ 
الاكــراد شــركاء فـــي العــرب و صــت مادتــه الثالثــة علــى أنّ ردي، بحیــث نیــد علــى الحقــوق القومیــة للشــعب الكــالجد

وعلى هذا الأساس فإنّ .)3(في إطار وحدة العراقالأقلیة الكردیةحقوق یضمنلعراقي الجدید وأنّ الدستور االوطن
الدســتور كــان مبشــرا لمــیلاد الإنصــهار الإجتمــاعي فــي إطــار الدولــة الوطنیــة العراقیــة، إلاّ أنّ هنــاك أشــیاء حالــت 

.دون التطبیق الفعلي لما جاء به الدستور

ة تعلم شیئا عما سیؤول إلیه حكم عبد الكریم قاسم، فبعد یومین من الإنقلاب قام لم تكن القوى الوطنیة والقومی
الزعیم المصري الراحل جمال عبد الناصر بزیارة إلـى موسـكو ثـم بعـد ذلـك توجـه نحـو بغـداد مـن أجـل التفـاهم مـع 

لك بعــث الوحــدة الــرئیس الجدیــد حــول القضــایا التــي تخــص القومیــة العربیــة وبحــث الوضــع الإقلیمــي والــدولي وكــذا
أنّ الزیارة قابلها الطرف العراقي بالرفض ومُنع الرئیس جمـال عبـد الناصـر العربیة بین مصر وسوریا والعراق، إلاّ 

زیـارة العـراق، كـان هـذا الحـدث إیــذانا ببـدء الفوضـى وإنقسـام الإنقلابیـین بــین مؤیـد ومعـارض لسیاسـة الـرئیس عبــد 
والأكـــراد ة نـــت تواجـــه أي مشـــروع للوحـــدة العربیـــبریطانیـــا والتـــي كاالكـــریم قاســـم، فكســـب تأییـــد نســـبي مـــن طـــرف

البــارزانیین والشــیوعیین، وكســب معارضــة البعثیــین والناصــریین داخــل العــراق، ولــم یشــفع لعبــد الكــریم قاســم تعیــین 
.)4(بعثیین في حكومته

.62.، صمرجع سابق، ...)موجز(دیب،)1(
آراس،دار:أربیـــل/العــراق(،لمحـــات مــن نضـــال حركــة التحـــرر الــوطني للشـــعب الكــردي فـــي كردســتان العـــراق، كــاظم حبیــب)2(

.282.ص،)2،2005ط
.93.، صمرجع سابقفایز عبد االله العساف، )3(
.66.ص،سابقمرجع ، ...)موجز(دیب،)4(
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وعلى هذا الأساس فإنّ سیاسة الدولة في عهد الرئیس عبد الكریم قاسم تغیرت عن السیاسـة السـابقة فـي العهـد 
الملكــي، فبــروز العــداء مــن طــرف البعثیــین والقــومیین جعــل الأكــراد ینــدرجون ضــمن الإهتمامــات الأولیــة للنظــام 

الثــورات التــي قــام بهــا التركمــان لكســب دعمهــم الجمهــوري الجدیــد، وقامــت الحكومــة الجدیــدة بالإعتمــاد علــیهم فــي 
وذلــك عــن طریــق مــنحهم وظــائف ومناصــب علیــا فــي الدولــة، ومــن بــین هــذه المناصــب الأكثــر أهمیــة هــي لخالــد 
النقشــبندي وإعطــاؤه عضــویة فــي مجلــس الســیادة، ولا ریــب أنّ مثــل هــذه الوظیفــة جعلــت الكــرد والعــرب فــي إطــار 

ومـــن جهـــة أخـــرى فقـــد أصـــبح الأكـــراد یشـــغلون مناصـــب وزاریـــة وهـــي وزارة متســـاوي مـــن ناحیـــة تقســـیم الوظـــائف،
فـي السـلك ) علـي حیـدر(، أضـف إلـى ذلـك )عـوني یوسـف(ووزارة الأشغال والإسكان) حسن طالباني(المواصلات 

كما بدأ الأكراد یتولون مناصب رفیعة في مجالات التعلیم والدین، وكـان الكـرد ممثلـین فـي ،الخارجي والدبلوماسي
)1(هیئة الإدعاءالمقاومة الشعبیة ومحكمة الشعب و ثلاث مؤسسات قویة هي؛ 

مصــطفى البــارزاني بالتوجــه إلــى وزارة الداخلیــة مــن أجــل طلــب إعتمــاد الحــزب بالإضــافة إلــى ذلــك قــام المــلاّ 
لینینیــة ، وبعــد تعــدیل فقــرات فــي برنامجــه السیاســي التــي كانــت تحمــل أفكــارا 1960الــدیمقراطي الكردســتاني ســنة 

حول حق تقریر المصیر واعتمـد الحـزب فـي نفـس السـنة وبـدأ ینشـط فـي إطارالـدعوة القومیـة بـین المـواطنین الكـرد 
. )2(وتعزیز الوحدة الوطنیة بین الكرد والعرب

وتجدر الإشارة إلى أنّ العلاقـة الجیـدة بـین الأكـراد وحكومـة الـرئیس عبـد الكـریم قاسـم لـم تـدم طـویلا، إذ أصـبح 
ضحا أنّ الضباط الأحرار لن یوافقوا على مطالب الكرد المشروعة أي لـن یقبلـوا بـالحكم الـذاتي للمنطقـة الكردیـة وا

تقــدم الحــزب الــدیمقراطي الكردســتاني بقیــادة )1961(ففــي،)3(ولــن یتســامحوا مــع أي طــرف یشــق عصــا الطاعــة
الدســتور التــي إعتبــرت العــراق جــزء مــن المــلا مصــطفى البــارزاني بطلــب تعــدیل تشــریعي علــى المــادة الثانیــة مــن

، وهـذا إعتـراف صـارخ بعـدم الإعتـراف بالقضـیة الكردیـة، وهـذا )4(الأمة العربیة وهـذا معنـاه ضـرب للقومیـة الكردیـة
وقمـع الـرئیس عبـد الكـریم قاسـم الثـورة بضـرب منـاطق البـارزانیین 1961)سـبتمبر (الأمر أشعل لهیـب التمـرد فـي

.659،660ص.، ص)1،2013طدار الفارابي،:بیروت(،نشأتها وتطورها:الحركة القومیة الكردیةودیع جویده، )1(
.74.، صمرجع سابقأركان حمه أمین رشید الزرداوي،)2(

(3) Kerim Yeldiz, op. cit, p16
.290.، صمرجع سابقكاظم حبیب،)4(
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وذلـــك عـــن طریـــق شـــن حركـــات سیاســـیة بعـــد أن كســـب ود القـــومیین فـــي العـــراق وقـــوى كردیـــة مناهضـــة للحـــزب 
.)1(الدیمقراطي الكردستاني وللبارزانیین في العراق

وفي هذه الظروف المشحونة بالفوضى كان حزب البعث یقوم بالتخطیط سـرا مـن أجـل الإطاحـة بحكـم الـرئیس 
)2(.)1963فیفري 8(ا خططوا له إذ تمكنوا من إسقاطه ومن ثم إعدامه في عبد الكریم قاسم، وكان لهم م

المرحلـة الأولـى مـن فتـرة حكـم الـرئیس عبـد الكـریم قاسـم إتسـمت بإنصـهار الأقلیـة الكردیـة وبناءا على هذا فـإنّ 
دة، وإعترف عبد وخاصة عشیرة البارزانیین، والتي بدورها قامت بإسدال خدمات كبیرة في حكومة الجمهوریة الجدی

الكریم قاسم بالحقوق القومیة الكردیة، إضافة إلى ذلك قیامه بإصلاحات شملت إقلـیم كردسـتان، وأكسـبه هـذا قبـولا 
فــي الأوســاط الكردیــة، وهــذا ماجعــل المرحلــة الأولــى تتســم بالمهادنــة مــع المكــون الكــردي، أمــا المرحلــة الثانیــة بعــد 

التـي لـم تتحقـق نتیجـة للوعـودبانتكاسـةالأكـراد ى الأسـوء، وبـذلك شـعر، فإنقلبت الأمـور مـن الأحسـن إلـ)1961(
. على أرض الواقع، والتي قدمت إلیهم من طرف الجمهوریة الجدیدة

.الشقیقین عبد السلام وعبد الرحمان عارففترة الرئیسین:المطلب الثاني
ســـنقوم فـــي هـــذا المطلـــب بتســـلیط الضـــوء علـــى المرحلـــة الثانیـــة مـــن الحكـــم الجمهـــوري، والتـــي آل فیهـــا الحكـــم 

ثمّ مـن بعـده عبـد الرحمـان عـارف، نهـدف مـن خـلال هـذا المطلـب توضـیح المسـار )*(للشقیقین عبد السلام عارف
.  في هذه الفترةأو المنحى الذي سارت فیه القضیة الكردیة

ت الحركة الكردیـة فـي العـراق مرحلـة جدیـدة مـع الـرئیس عبـد السـلام عـارف الـذي جـاء إلـى الحكـم عـن لقد دخل
طریق إنقلاب عسكري على زمیله في الإنقـلاب الأول عبـد الكـریم قاسـم، وسـاعد عبـد السـلام عـارف قـادة بعثیـون 

أول حكومـة بعثیـة فـي ، وبـذلك تشـكلت )3(توفیـق الونـداويهـم علـي صـالح السـعدي وصـالح مهـدي عمـاش ومنـذر
العراق من خلال تأسیس مجلس مصغر للثورة ظمّ قـادة بعثیـین ووضـع عبـد السـلام عـارف كواجهـة للبعثیـین، ولـم 

.295.نفس المرجع، ص)1(
.20.ص،مرجع سابقفایز عبد االله العساف، )2(
، عـیّن 1941إلـى 1938، أخذ تكوینه العسكري في الأكادیمیـة العسـكریة العراقیـة مـن 1921عسكري وسیاسي عراقي ولد سنة )*(

، وأصـبح 1963نائبا لرئیس الوزراء ووزیر الداخلیة، وناصـر التیـار الوحـدوي بقیـادة البعـث فـي إنقـلاب 1958بعد نجاح الثورة سنة 
: موسوعة القـادة السیاسـیین: أنظـر.(1966رئیسا للعراق بعد أن أزاح حزب البعث من السلطة، توفي في حادث تحطم طائرة سنة 

.)194.، عبد الفتاح أبو عیشة، صعرب وأجانب
.196.ص،مرجع سابقمحمود رزوق أحمد، )3(
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وذلـك بعـد .)1(، وأُسـقط بـذلك حكومـة المجلـس1963)نـوفمبر18(هم فـيیكن من حزب البعث، إلا أنّه إنقلـب علـی
صراع داخل حزب البعث بین القیادة القطریـة والقیـادة القومیـة، وقـرار القیـادة القومیـة بحكـم العـراق حدوث إنقسام و 

لمدة ثلاث أشهر، وكانت هذه القیادة تحتوي على مناظلین غیر عراقیین، هذا ما جعل إنقلاب عبد السلام عارف 
. على القیادة القومیة البعثیة التي حكمت البلادینجح

ر إلــى عبــد الســلام عــارف، وقــام بالإتفــاق مــع البــارزاني علــى وقــف إطــلاق النــار، وقامــت الحكومــة إســتقر الأمــ
للتعمیــر فــي منطقــة كردســتان العــراق وإعــادة الحیــاة )ملایــین دینــار10(الجدیــدة تحــت قیــادة طــاهر یحیــى بإنفــاق 

ا في خدمة الوحدة الوطنیة مـن وتدعیم الإدارة المحلیة فیها وقد قامت الحكومة الجدیدة بوضع حلول تنصب أساس
، وعلـــى إثـــر هـــذه الإصـــلاحات التـــي قامـــت بهـــا )2(أجـــل مواجهـــة أي حركـــات عنصـــریة أو إنفصـــالیة فـــي المنطقـــة

ـــد الســـلام عـــارف بـــدأت مفاوضـــات مـــع الطـــرف الكـــردي بقیـــادة المـــلا مصـــطفى البـــارزاني مـــن أجـــل  حكومـــة عب
لحكومـة العراقیـة رفضـت الحكـم الـذاتي للعـراق، والبـارزاني أیضـا أنّ االإعتراف بالحقوق القومیة لأكراد العراق، إلاّ 

رفــض حــل قــوات البشــمركة التــي كانــت تشــكل ورقــة ضــغط علــى الحكومــة العراقیــة، وبــالرغم مــن عــدم الثقــة التــي 
.)3(أبداها الطرفان، إلاّ أنّهما قبلا بالهدنة لأن الطرف الكردي كان بحاجة إلى فترة لإعادة تجهیز قوات البشمركة

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإتفاق الذي جـرى بـین عبـد السـلام عـارف والبـارزاني لـم یكـن هدفـه تحقیـق الوحـدة 
فقد كان الإستقرار في العراق، ولكن فقط من أجل ترتیب الطرفین لأوضاعهما لجولة ثانیة،و الوطنیة ونشر الأمن

ا عبـد السـلام عـارف فقـد كـان یقـوم ، أمّـ)4(البارزاني یقـوم بتصـفیة معارضـیه داخـل الحـزب الـدیمقراطي الكردسـتاني
.بكسب الشرعیة لحكمه عن طریق حل القضایا العالقة كقضیة الكویت

لــى طریــق بالإضــافة إلــى ذلــك فــإنّ الوضــع فــي هــذه المرحلــة لــم یــدم طــویلا فســرعان مــا إتجهــت المفاوضــات إ
مســدود بســبب تشــبث كــل طــرف بمطالبــه، وأفضــى هــذا إلــى إســتمرار القتــال بــین الطــرفین مــن خــلال قیــام الجــیش 
العراقي بحملة عسكریة یتم من خلالها القضاء على الحركة الكردیة، إلاّ أنّ الأكراد إنسحبوا إلـى الجبـال وإتخـذوها 

.20.ص،مرجع سابقفایز عبد االله العساف، )1(
.288.صمرجع سابق، علي السمر،عمار)2(
.305.نفس المرجع، ص)3(
.183.ص،)1989دار الشؤون الثقافیة،:بغداد(،الأسطورة والحقیقة:مصطفى البارزانيفاضل البراك، )4(
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قیـت الأوضـاع علـى حالهـا بـین كـر وفـر بـین الطـرفین كملاذ آمن لتصـعب المهمـة بـذلك علـى الجـیش العراقـي، فب
1966إلى أن توفي الرئیس عبد السلام عارف إثر حادث طائرة سنة .)1(*، لیخلفه شقیقه عبد الرحمان عارف)(

بعــد وفــاة الــرئیس عبــد الســلام عــارف إســتقر الأمــر لأخیــه عبــد الرحمــان عــارف الــذي إتســمت مرحلتــه بالهــدوء، 
لـــى حلـــول ترضـــي الطــرف الكـــردي ممـــثلا فـــي الحركـــة البارزانیــة، فقـــد جـــرى الإتصـــال بـــالملا ومحاولــة الوصـــول إ

مصــطفى البــارزاني مــن طــرف رئــیس الحكومــة العراقیــة آنــذاك عبــد الرحمــان البــزاز الــذي أبــدى إســتعدادا منقطــع 
ر الوحــدة النّضــیر مــن أجــل الوصــول إلــى حــل یرضــي الطــرفین وبــذلك تحقیــق المطالــب القومیــة الكردیــة فــي إطــا

إســتجابة البــارزاني للحكومــة و مفاوضــا یترأســه حبیــب محمــد كــریم،الوطنیــة، وقــد إســتجاب البــارزاني وأرســل وفــدا 
خطط إذ قام الجیش العراقي بتصـفیة جماعـة العراقیة كان هدفها إضعاف غریمه جلال الطالباني، وقد كان له ما

ردي بـــإقرار الحقـــوق القومیـــة الكردیـــة، وإصـــدار العفـــو أســـفرت المفاوضـــات بـــین الطـــرف العراقـــي والكـــ، و الطالبـــاني
الشامل عن المدنیین والعسكریین المشاركین في التمرد ضد الحكومة، كما أفضت المفاوضـات إلـى إقـرار مشـاركة 

.)2(الأفراد في الحیاة السیاسیة وإقرار اللّغة الكردیة في المناطق التي تحتوي على الأغلبیة الكردیة

ها كانـت تنـادي بحكومـة مدنیـة وعلى هذا الأساس فإنّ حكومة عبد الرحمان البزاز لم یكتب لها الإستمراریة لأنّ 
لإطاحــة وزارتــه لیخلفــه نــاجي طالــب الــذي كانــت وكانـت آراؤه لا تخــدم دعــاة الوحــدة العربیــة، لــذلك تحــرك العسـكر

لــم یســتطع خدمــة الوحــدویین بســب إنــدلاع الخــلاف بــین هــذا الأخیــرأنّ أفكــاره تخــدم أنصــار الوحــدة العربیــة، إلاّ 
منحــازا للطــرف الســوري، ممّــا جعــل فــي هــذا الخــلاف، وبــذلك فقــد بــدى نــاجي طالــب)*(وشــركة نفــط عراقیــةســوریا

لیخلفــه بــذلك ثالــث رئــیس للــوزراء وهــو طــاهر یحیــى والــذي لــم یجــد الأرض . انصــاره بــالأمس یطــالبون بإســقاطه
الأحــــزاب لمعارضــــة علیــــه ممثلــــة فــــي الأكــــراد و تطبیــــق مشــــروعه إلــــى جانــــب تكالــــب االخصــــبة التــــي تمكنــــه مــــن

ویكیبیدیا، الموسوعة : أنظر. ( الرئیس الثالث للجمهوریة العراقیة عسكري وسیاسي، أختیر رئیسا بعد وفاة شقیقه عبد السلام)*(
).الحرة

.98.ص،، مرجع سابقفایز عبد االله العساف)1(
.318-316.ص. ص، مرجع سابقعمار علي السمر، )2(

قد كان الخلاف بین الحكومة السوریة وشركة نفط عراقیة بشأن زیادة رسوم المصب و الترانزیت التي إتفق علیها الطرفان منذ )*(
من %50ولكن الخلاف حُلّ بعد ثلاثة أشهر وأسفر عن زیادة الرسوم من طرف الشركة النفطیة العراقیة تربو على  ،1955سنة 

المبالغ التي كانت تدفع للحكومة السوریة، وكان هذا الإتفاق إیجابي لحرص الحكومة العراقیة على الوحدة مع سوریا و الخوف من 
.بالحكومة القائمة لأنّها تبنت أفكارا وحدویةتدهور العلاقات بین الطرفین لأنه یضر 
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مصطفى البارزاني ، وبالرغم من أنّ هذه الحكومة الجدیدة إتفقت مبدئیا مع الأكراد وخصوصا مع الملاّ )1(الوطنیة
ه إیــذان معارضــیه علــى أنّــر مــن طــرف فُسِّــهــذا الأمــرأنّ غلــى تعیــین وزیــرین كــردیین فــي الحكومــة الجدیــدة، إلاّ 

مسبق من أجل منح الأكراد الحكم الذاتي، وقبل صدور التعدیل الوزاري أُطیح بحكـم الـرئیس عبـد الرحمـان عـارف 
، وتــرأس )1968جویلیــة 18(فــيوحــزب البعــث العراقــي(*)داوود-إثــر إنقــلاب أبــیض مــن طــرف كتلــة النــایف

. )2((**)الإنقلاب الزعیم أحمد حسن البكر

مــن تحقیــق هــدفها الــرئیس المتمثــل فــي ) 1968(الحركــة الكردیــة لــم تــتمكن حتــى ســنة وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ 
، كما أنّ الطرفان قادا مفاوضات كان الهدف الرئیسي منها هو كسب الوقت لإعادة ترتیب )3(الحكم الذاتي للأكراد

یا إسـتعدادا لإنهـاء القضـیة بمـا یرضـیهما بـل كـان كـل الأوراق من أجل إستئناف القتال، لذالك فإنّ الطرفان لم یبـد
طرف یخدم مصالحه على حساب مصالح الآخر، ولهذا السبب بقي حل القضیة الكردیة یلـوح فـي الأفـق، وبقیـت 
المسألة بین عدم إستجابة فعلیة من طرف الحكومة وبـین تعنـت البـارزاني مـن جانـب الطـرف الكـردي، ومـن جهـة 

.ارجیة حالت دون التوصل إلى السلام المنشود بین القومیتینأخرى فإن الأطراف الخ

.فترة الرئیس أحمد حسن البكر وصدام حسین:المطلب الثالث
فقــد كانــت هــذه الفتــرة كمــا یلقبهــا سـنقوم فــي هــذا المطلــب بــالتركیز علــى أهــم مرحلــة فــي تــاریخ الأقلیــة الكردیــة،

الكثیر من الباحثین بالفترة الدمویة في مسیرة الشعب الكردي، فقد ضیعت الأقلیة إتفاقا ذهبیـا مـع الحكومـة جعلهـا 
تتخبط في أزمات متتالیة أنهكت الطرفین المتصارعین، ونتوسم من خلال هذا المطلب التوصل إلى أهم المشاكل 

. یصطدم بدوي المدافع والأسلحةالكرديعلت الحلمالتي میزت المرحلة، وج

.376.، ص)1،1997طإنتشارات الشریف الرضي،دار:إیران(،العراق الجمهوريمجید خدوري، )1(
كــــان الجــــیش هــــو المفتــــاح الوحیــــد للتغییــــر فــــي هــــذه المرحلــــة لــــذلك قــــام حــــزب البعــــث بالإتفــــاق مــــع الضــــابطین عبــــد الرحمــــان )*(

فـایز :أنظـر.(وعبد الرزاق النایف رئیس الأستخبارات العسـكریة لإسـقاط نظـام عبـد الرحمـان عـارف) الجمهوريرئیس الحرس (الداوود
).342.، صمرجع سابقوأنظر أیضا عمار علي السمر، (، .)22.، صمرجع سابقعبد االله العساف، 

انظم إلى حركة الضباط الأحرار التي أطاحت بالملكیة ،1982وتوفي سنة 1914رابع رئیس للجمهوریة العراقیة ولد سنة (**)
).  ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة: أنظر. ( ، فضلا عن ذلك فقد كان عضوا بالرزا في حزب البعث العراقي1958سنة 

.387.، صمرجع سابقعبد االله العساف، )2(
.114.، صمرجع سابقخیرة ویفي، )3(
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الـداوود مـن الإسـتیلاء علـى السـلطة وإبعـاد عبـد الرحمـان عـارف مسـتغلا -لقد تمكن حزب البعث وكتلـة النـایف
یومــا علــى مــرور الإنقــلاب، 13بــذلك تــردي الأوضــاع فــي ظــل حكمــه، إلا أنّ البعــث قــام بحركــة تصــحیحیة بعــد 

الــداوود إلــى الهاویــة، وطــرد حــزب البعــث كــل مــن -تیلاء علــى الســلطة ودفــع كتلــة النــایفوذلــك عــن طریــق الإســ
ساعده في الوصول إلى السلطة، وبعد عام قام الملا مصطفى البارزاني بتصعید الوضع عن طریق شن هجمـات 

ودتـه بهـا إیـران فطـي، وإسـتعمل فیـه أسـلحة ثقیلـة ز فط فـي كركـوك، وأضـرت هـذه العملیـة بالإنتـاج النّ على آبـار الـنّ 
، ولهــذا الســبب  بــدأت إتصــالات غیــر رســمیة بــین الســلطة الجدیــدة والحركــة الكردیــة، وســعى الإتحــاد )1(وإســرائیل

، واعترفـت الحكومـة تمهیـدا (Ievgueni Primakov)"یفغینـي بریمـاكوف"الروسي فیها عن طریق رئیس الـوزراء 
السیاســي للمفاوضــات مــع الطــرف الكـردي، وبعــد عقــد مفاوضــات مكثفــة للإسـتعدادإضــافةللإتفـاق بــالحكم الــذاتي 

والتـي أفضـت إلـى الإعتـراف بـالحقوق القومیـة ،)2()1970إتفاقیـة مـارس(توصل الطرفان إلى حـل النـزاع بموجـب 
لأكــراد العــراق، بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد قــدمت الحكومــة الجدیــدة ضــمانات للطــرف الكــردي للمشــاركة فــي الحكومــة 

ا قضــیة كركــوك المتنــازع اقیــة وجعــل اللّغــة الكردیــة متداولــة فــي الأوســاط التــي یكثــر فیهــا العنصــر الكــردي أمّــالعر 
.)3(علیها بین القومیتین فقد بقیت إلى إشعار آخر

السنوات الأولى لحكم الـرئیس أحمـد حسـن البكـر إتسـمت بالمهادنـة ووقـف إطـلاق النـار لى أنّ إالإشارة وتجدر 
إنتشـار ة تحسـنا فـي الأوضـاع الإقتصـادیة والسیاسـیة و الحركة الكردیة، كمـا شـهدت المنـاطق الكردیـو ومةبین الحك

التـوتر عــاد مـن جدیــد نتیجـة عــدم التطبیـق الفعلــي لمشـروع الحكــم الـذاتي ســنة أنّ ، إلاّ السیاســيالأمـن والإسـتقرار
الـــنّفط، ولـــم تســـمح الحكومـــة ، إضـــافة إلـــى عـــدم التوصـــل إلـــى حـــل حـــول منطقـــة كركـــوك الغنیـــة بآبـــار)1974(

السـلیمانیة، كمـا أنّ الخـلاف الآخـر تركــز أربیـل ودهــوك و بـالإعتراف بهـا علـى أنّهـا منطقــة كردیـة، وإعترفـت فقـط ب
السیاســـیةحــول صـــلاحیات مؤسســـات الحكـــم الــذاتي، إذ أنّ الطـــرف الكـــردي كـــان یریــد التمتـــع بكامـــل صـــلاحیاته 

.)4(والأمنیة والإقتصادیة إلى جانب منح الأكراد مسؤولیات هامة في الحكومة العراقیةوالإجتماعیة

عُرفت فترة حكم البعث على أنّها فترة دمویة فقد كان النّظام السیاسـي یقـوم بتصـفیة العـدو والصـدیق، فقـد كـان 
ن حملــة تصــفیات لكــل مــن نائـب الــرئیس العراقــي آنــذاك صــدام حســین یُحكــم قبضــته علـى المخــابرات والجــیش وشــ

.358.، صمرجع سابقعمار علي السمر،)1(
.63.، ص)1،2000طدار الحكمة،:لندن(،كردستان ودوامة الحرب، محمد إحسان)2(
. 103.، صمرجع سابقفایز عبد االله العساف، )3(
.116.، صمرجع سابقخیرة ویفي، )4(
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یشك في خیانته للوطن، وكل من تُسـول لـه نفسـه قلـب النّظـام أو نشـر الفوضـى فـي الـبلاد، إذن فـي هـذه المرحلـة 
یصنع الإستبداد ویتجه نحو القضایا القومیة لكسب الرضى الجماهیري، إلاّ أنّ السیاسي في هذه الفترةبدأ النّظام

. القرار في هذه الفترةمنطق القوة لم یبارح مخیلة صانعي

رفــض البــارزاني قــانون الحكــم الــذاتي بســبب عــدم إســتكمال الشــروط المتنــازع علیهــا وخاصــة مــا تعلــق الأمــر 
بمنطقة كركوك الغنیة بالنّفط، وأدى رفضه إلى دخوله في معركة مع النّظام السیاسي العراقي بعد أن قام بتجییش 

مة، ومـا زاده إسـرارا هـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة التـي وعدتـه بإمـداده الأكراد من أجل حمل السلاح ضد الحكو 
ـــة بالإنتفاضـــة التاریخیـــة، إذ إلتحـــق بهـــم الإداریـــون والعســـكریون  بالســـلاح عـــن طریـــق إیـــران، ســـمیت هـــذه العملی

ي الجیش الثوري والأساتذة والطلاب الجامعیون كما قاتل مع البارزاني أكراد من المناطق المجاورة، لیشكل البارزان
، وعلى إثر هذا الإستعداد دخلت العـراق فـي حـرب إسـتنزاف كـان الـرابح فیهـا القـوى الخارجیـة والتـي )1(الكردستاني

كــان هــدفها صــرف القیــادة العراقیــة عــن القضــیة الفلســطینیة، أمّــا الخاســر الأكبــر فهــو الشــعب العراقــي الــذي كــان 
المســــاواة والأمــــن ء المؤسســــات التــــي تحقــــق لــــه العــــدل و ه نحــــو بنـــاهدفـــه تحقیــــق الــــتلاحم بــــین القــــومیتین والإتجــــا

والإســتقرار، لا المؤسســات التــي تزجــه فــي الحــروب الطاحنــة التــي تــؤدي إلــى التنــاحر والقتــل فــي أوســاط القومیــة 
.العربیة والكردیة

لـــى جانـــب دامــت حـــرب الإســـتنزاف عامــا كـــاملا أســـفرت عـــن قتــل الآلاف مـــن الجنـــود والآلاف مــن المـــدنیین إ
تـدمیر المنشـآت الصـناعیة، ة إنهیـار البنـى التحتیـة للدولـة و الكثیر من الجرحى واللاجئین الأكراد، وسـجلت المرحلـ

وبعبــــارة أخــــرى دمــــرت الــــبلاد تــــدمیرا أمــــام صــــمت دولــــي وعربــــي، ومــــن جهــــة أخــــرى عــــرف الحــــزب الــــدیمقراطي 
حـزاب أخـرى كردیـة وتنظیمـات سیاسـیة، إلاّ أنّ الكردستاني تراجعا ملحوظـا فـي شـعبیته، وهـذا مـا أدى إلـى بـروز أ

العدیــد مــن الأحــزاب الجدیــدة البــارزة كــان موالیــا للحكومــة ومــن أبرزهــا حــزب الإتحــاد الــوطني الكردســتاني بقیــادة 
د عــن الحــزب الــدیمقراطي الكردســتاني، وأصــبح الطالبــاني العــدو اللّــدو )1962(الــذي إنشــق فــي )*(جــلال طالبــاني

.)**(مسعود البارزانيإبنهلمصطفى البارزاني ومن بعده 

.399.، صمرجع سابقعمار علي السمر،)1(
: أنظر( .حزب الإتحاد الوطني الكردستاني1975وأسس سنة قیادي في الحزب الدیمقراطي الكردستاني حتى إنشقاقه عنه،)*(

.)499.، صنفس المرجع
، وتزعم الحزب الدیمقراطي الكردستاني بعد وفاة )الباراستن(إبن الملا مصطفى البارزاني ورئیس جهاز الإستخبارات الكردیة )**(

.)نفس المكان: أنظر.( والده الملا مصطفى



العراقیةالوطنیةالدولةفيالكردیةللأقلیةالجیوسیاسيالوضعي              الثانالفصل

59

بـدأ یفقـد سـلطته كـرئیس فقـد كـان )1974(وتجدر الإشارة هنـا إلـى أنّ الـرئیس أحمـد حسـن البكـر إبتـداءاً مـن 
نائبــه فـــي تلـــك الفتـــرة صـــدام حســـین یقـــوم بكافـــة المهــام الرئیســـیة فـــي الدولـــة العراقیـــة، فبـــدأ بـــالجیش فقـــام بتصـــفیة 

لمنــــاوئین للبعــــث وأبقــــى علــــى المخلصــــین لــــه الــــذین یمتثلــــون لقیادتــــه، فأصــــبح فــــي مركــــز قــــوة یــــتحكم فــــي كــــل ا
المؤسســات، إلــى جانــب ذلــك فقــد إعتمــد علــى العشــائر المناوئــة لعشــیرة البــارزانیین فــي حربــه ضــد الأكــراد، وقــام 

ل غلـق وحـل مراكـز الحـزب، كمـا صدام حسین في هذه الفترة بتقویض الدور المتنامي للأحزاب الشیوعیة من خـلا
تعــرض التیــار الشــیوعي لحمــلات إبــادة مــن طــرف البعــث، فقــد أبقــى صــدام حســین علــى المخلصــین مــنهم لحــزب 
البعث خالقا بذلك جبهة وطنیة كانت وظائفها تنصب أساسا في تمجید حزب البعث، ومن جهة أخرى فقد أصـبح 

للسلطة فقد كان أیضا یحارب أي معارضة تطفو إلى السطح، البعث الراعي الرسمي للجمهوریة والوریث الشرعي 
أضــف إلــى ذلــك فــإنّ الأحــزاب السیاســیة الكردیــة معنیــة بــالأمر كــذلك، فقــد حــدث إنشــقاق فــي الحــزب الــدیمقراطي 
الكردســـتاني بقیـــادة عزیـــز عقـــراوي وســـمّى حزبـــه الحـــزب الكـــردي الـــدیمقراطي، وهـــذا الحـــزب شـــارك فـــي المجلـــس 

مصـطفى البـارزاني، أضـف إلـى ضـاربا بـذلك كـل التوقعـات وأخلـط الأوراق لحـزب المـلاّ ) 1974(التشریعي لسنة 
.)1(ذلك الحزب الثوري الكردي الذي إنضم أیضا للجبهة الوطنیة العراقیة

بالإضافة إلى أنّ هناك أحزابا كردیة علـى غـرار الحـزب الكـردي الـدیمقراطي والحـزب الثـوري الكـردي إنصـهروا 
في بوتقة الأحـزاب الوطنیـة وشـاركوا فـي الحكومـة البعثیـة، ولـم یلجـؤوا إلـى أي مـن الوسـائل الغیـر مقبولـة كالتـآمر 

عبــارة أخــرى فــإنّ خیانــة الــوطن تــؤدي إلــى التشــرذم مــع العــدو وعقــد اللقــاءات الســریة مــع الأطــراف الخارجیــة، وب
وضــعف الجبهــة الداخلیــة، لــذلك قــام صــانعوا القــرار فــي العــراق فتــرة أحمــد حســن البكــر بــالرد الحــازم علــى الحركــة 
البارزانیة التي أصبحت تفكر في الإعتماد على الأیادي الخارجیة من أجل الإعتراف بمطالبها القومیة، فأصبحت 

.لأمن القومي العراقيبذلك تهدد ا

من قلب الطاولة وإزالة كـل العقبـات التـي أعاقـت تحقیـق أهدافـه الشخصـیة، ) 1979(تمكن صدام حسین سنة 
بـان عـن قـدرات أي إسـتطاع فـي عهـده قلـب المـوازین و فقد تنازل أحمد حسن البكـر عـن السـلطة لصـدام حسـین الـذ

صـــدام حســـین إبعـــاد الخصـــوم الـــذین یشـــكلون لـــه خطـــرا، وبـــدأ هائلـــة فـــي میـــدان إدارة وظـــائف الدولـــة، وإســـتطاع
بـــالتخلص مـــن الحـــزب الشـــیوعي الـــذي أبـــان عـــن نوایـــا دفینـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى الســـلطة، كمـــا تخلـــص مـــن 
المنافسین له في حزب البعث، أضف إلى ذلـك فقـد عطـل دور حـزب البعـث بـدمج صـورته مـع الحـزب، وهـذا مـن 

.45.، ص)1،1994طالزهراء للإعلام العربي،:القاهرة( ،؟ماذا تبقى من صدام للتاریخإسماعیل صادق، )1(
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الأمانــة العامــة للحــزب إضــافة إلــى قیــادة اء و لیــة قیــادة مجلــس الثورة،رئاســة الــوزر خــلال الجمــع بــین الوظــائف التا
.)1(القوات المسلحة

إتسـمت فتـرة صـدام حسـین بكثـرة الحـروب، فقـد كانـت أولهـا مـع إیـران الخمینـي الـذي بـدأ حكمـه بتصـدیر الثـورة 
عــراق ضـــعیف وأنهكتــه الحركـــة التمردیـــة النظـــام السیاســي فـــي الالإیرانیــة، وكـــان ظــاهرا بـــادئ الأمــر للخمینـــي أنّ 

الكردیــة التــي كانــت إیــران تــدعمها بكــل الوســائل، إلا أنّ الخمینــي أخطــأ فــي تقدیراتــه، دخلــت الــدولتان فــي حــرب 
خاسرة إستنزفت الطرفین اللذان أرادا إثبات وجودهما في المنطقة، فقد أراد الخمیني إستمالة الشیعة في العراق من 

.العراق، وأراد صدام حسین تنصیب نفسه زعیما قومیا، وبذلك إستمالة الدول العربیةأجل قلب النظام في

جماعــة البــارزاني لصــفها، فبعــد أن تــوفي المــلا مصــطفى ضــموالجــدیر بالــذكر هنــا هــو أن إیــران إســتطاعت 
حـزب، وعقـد مـع إیـران في الولایات المتحدة الأمریكیة تسلم نجله مسعود البارزاني قیـادة ال)1979(البارزاني سنة
وحاول بـدوره توحیـد الأكـراد فـي ظـل هـذه الحـرب مـن أجـل الضـغط علـى الحكومـة مـن أجـل )1983(تحالفا سنة 

الإعتراف بالحقوق القومیة الكردیة وتقدیم تنازلات للأكراد، إلا أن مسعود البارزاني لـم یسـتطع توحیـد الأكـراد علـى 
الـوطني الكردسـتاني إتخـذ موقفـا مخالفـا للحركـة البارزانیـة ممثلـة فـي كلمة واحـدة، وبكـلام آخـر فـإن حـزب الإتحـاد

.)2(الحزب الدیمقراطي الكردستاني، وإستثمرت الحكومة العراقیة جلال الطالباني في تحریض أكراد إیران

لقــد أبــدى الجــیش العراقــي فــي أواخــر ســنوات الحــرب إســتماتة منقطعــة النضــیر جعلتــه یحــرز إنتصــارات علــى 
المعركـــة، وكـــان لإســـتعماله الأســـلحة الكیماویـــة الأثـــر البـــالغ فـــي حســـم المعركـــة لصـــالحه، علـــى الـــرغم مـــن أرض 

الخسـائر الفادحـة التـي تكبــدها الطـرفین نتیجـة ثمانیــة سـنوات مـن حــرب الإسـتنزاف، ومـن جهــة أخـرى فـإن الأكــراد 
. الذین شاركوا مع إیران لم یسلموا من الهجمات الكیماویة

القـــومي وبـــروز التیـــار الإســـلامي وهـــي تراجـــع التیـــار الشـــیوعي و ة أخـــرى فـــي عهـــد صـــدام حســـینبـــدأت مرحلـــ
الكردستاني، والذي كان له دور أساسي في هـذه المرحلـة، وسـاعده فـي ذلـك الـردع الأمریكـي للقـوات العراقیـة التـي 

كـل مـا بوسـعهما مـن أجـل فـتح بریطانیا اللذان عملامن الولایات المتحدة الأمریكیة و دخلت إلى الكویت، وبإیعاز 
، لــذلك إنتهــزت الأحــزاب الإســلامیة الكردیــة الفرصــة لتقــوم بــالتحرك )3(جبهــات داخلیــة لإســقاط نظــام صــدام حســین

.510.ص، مرجع سابقكاظم حبیب، )1(
.106.ص،مرجع سابقفایز عبد االله العساف، )2(
.121.ص،مرجع سابقخیرة ویفي، )3(
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، وقـاد )1991أبریـل (فـي نحو المدن الكردیـة، وأجبـرت القـوات العسـكریة العراقیـة المتمركـزة فیهـا علـى الإنسـحاب
عمر، وقـاد الجبهـة الكردسـتانیة مسـعود البـارزاني وجـلال الطالبـاني، وقـام الطرفـان الحركة الإسلامیة میدانیا الملا 

نزیهـة، لكسـب الإعتـراف م عـن طریـق تنظـیم إنتخابـات حـرّة و بالتشاور والتفكیر في إنشـاء نظـام برلمـاني فـي الإقلـی
.)1(الدولي

غـداد وإسـتقلال شــبه تـام لإقلــیم أدى فـتح جبهـة داخلیــة مـن طـرف الأكــراد إلـى إضــعاف الحكومـة المركزیـة فــي ب
الأحزاب السیاسیة وركونهما إلى الولایات ي قامت بها الجبهة الكردستانیة و كردستان العراق نتیجة لحركة التمرد الت

تبــین هــذه الأخیــرة لــم تكــن لتســمح بإنفصــال الطــرف الكــردي عــن العــراق، وســرعان مــاأنّ المتحــدة الأمریكیــة، إلاّ 
بعـد أن أعطـتهم بـین كـل مـن البـارزاني والطالبـاني1996السیاسـة فـي إتفـاق الصـلح سـنةللأطـراف الكردیـة هـذه 

.)2(الولایات المتحدة وعودا لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تقبلها دول الجوار

ظـام السیاسـي العراقـي تنامى تأثیرها على النّ ردیة في هذه المرحلة زاد دورها و الأقلیة الكوالجدیر بالذكر هنا أنّ 
وذلك نتیجة دخول فواعـل جـدد قـاموا بتحریـك القضـیة الكردیـة بمـا یخـدم مصـالحهم دون الإكتـراث للهویـة الوطنیـة 

القضـایا المعقـدة الخارجیـة التـي لا تحـل المشـاكل و العراقیة الجامعة ودون الإهتمـام لمـا تشـكله الإسـتعانة بالأیـادي
نــاءا علــى هــذا فــإنّ مرحلــة صــدام حســین كانــت مرحلــة دمویــة ولــم تُحــل القضــیة وإنمــا تزیــدها تعقیــدا وتشویشــا، وب

.الأقلیة الكردیةة بین السلطة السیاسیة الحاكمة و الكردیة بل زادت تعقیدا وأدت إلى تعمیق الهو 

.التفاعلات الداخلیة والخارجیة للأقلیة الكردیة في العراق:المبحث الثالث
ي للأقلیـة الكردیـة كـان لزامـا علینـا أن نُفَصّـلَ فـي علاقـات هـذه الأقلیـة مـع البیئـة بعد إستعراض الحـراك السیاسـ

خــب الفاعلــة فــي إقلــیم كردســتان العــراق، النّ التفــاعلات التــي تحــدث بــین الكتــل و الداخلیــة، وذلــك عــن طریــق معرفــة 
توضـیح العلاقـة التـي تـربط ذلك فإنّنـا ملزمـون فـي هـذا الصـدد بلـكردیـة مـع النّخـب الحاكمـة،وعلاقة هذه النّخـب ال

والدولیـة الفاعلـة فـي المشـهد الكـردي، ونهـدف مـن خـلال هـذا المبحـث توضـیح الأقلیة الكردیة مع الـدول الإقلیمیـة
الإهتمــام المنقطــع النظیــر الــذي أبدتــه الدولــة العراقیــة ودول الجــوار والــدول الكبــرى بهــذه المنطقــة الغنیــة بثراواتهــا 

. الطبیعیة والباطنیة

.165.ص،)2،2011للدراسات والبحوث، طمركز المسبار:دبي(،الحركة الإسلامیة في كردستانمجموعة باحثین، )1(
معهد البحوث والدراسـات :القاهرة(،الأكراد دراسة حالة:حرب الخلیج الثانیة والتكامل الوطني في العراقعبد المنعم المراكبي، )2(

.243.ص،)2001العربیة،
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.تفاعلات الأقلیة الكردیة بالبیئة الداخلیة:المطلب الأول
لقد شهدت الأقلیة الكردیة تجاذبات سیاسیة داخلیة مع الحكومات المتعاقبة في العراق مـن أجـل إثبـات أحقیتهـا 

التطبیـق علـى الكیفیـة التـي یـتم مـن خلالهـا بمطالبهـا القومیـة المشـروعة إلا أنّهـا لـم تتفـق مـع الحكومـات العراقیـة
الفعلي للمطالب القومیة، فهذا المد و الجزر في العلاقات بین الطرفین أدى في آخر المطاف إلى إنقسـام الحركـة 
الكردیــة إلــى طــرفین؛ طــرف أبــدى إســتعداده للإتفــاق فكــان یشــارك فــي المجــالس المنتخبــة وطــرف فَضــلَ الســلاح 

ك كانــت الحكومــة العراقیــة تســتعمل طــرف للضــغط علــى للمطالبــة بــالحقوق القومیــة لأكــراد العــراق، وبــین هــذا وذا
.الآخر وتقویض سلطته في إقلیم كردستان العراق

إعتمدت الأقلیة الكردیة على إمكانیاتها الذاتیة عن طریق تأسیس الحزب الدیمقراطي والقوات المسـلحة الكردیـة 
الكردیة القوات المسلحةتقود المفاوضات و ططفى البارزاني، فقد كانت قیادة الحزب ممثلة في الملا م)البشمركة(

تقود المعارك ضد الجیش العراقي، ومكّن التنظیم المحكم للحركة الكردیة من بقاءها فترة من الزمن كناطق رسمي 
بسبب عـدم إسـتجابة الـرئیس عبـد الكـریم )1961(عن الشعب الكردي في العراق الجمهوري، فقد بدأ التمرد سنة

م الذاتي، أضف إلى ذلك فإن سیاسة الرئیس قاسم كانت قائمة أساسا على إستمالة القومیین قاسم بخصوص الحك
، وهـذا ماجعلـه یفشـل فـي إسـتمالة الطـرف )1(العرب والشیوعیین الذین كانوا یشكلون الأكثریـة فـي المجتمـع العراقـي

ومــن جهــة أخــرى غیــاب تنظــیم كــردي مــوالي للحكومــة عقــد مــن مأموریــة الــرئیس بشــأن القضــیة الكردیــة، الكــردي،
.وفي هذه الظروف إزدادت شعبیة الحزب الدیمقراطي الكردستاني

مـارس17(وفي الفترة الثانیة لحكم الأخوین عارف جاء البیان الصادر عن المجلس الوطني لقیـادة الثـورة فـي
كمـا بـیّن البیـان علـى أنّ التعـاون بـین على العلاقات الأخویة والتاریخیة للقومیـة العربیـة والكردیـة،مؤكدا)1963

إلا أنّ ،)2(القـــومیتین هـــو أســـاس الوحـــدة الوطنیـــة للعـــراق، كمـــا أقـــر البیـــان فـــي نهایتـــه بـــالحقوق القومیـــة الكردیـــة
لعلاقـات الكردیـة مـع الحكومـة العراقیـة أثـر علـى ا)1963سـبتمبر30(سـوري  فـي -الإعلان عن إتحـاد عراقـي

بعــــث المــــلا مصــــطفى البــــارزاني مــــذكرة ) 1964(، ففــــي ســــنة )3(كمــــا شــــهدت تصــــعید فــــي حــــدّة التــــوتر بینهمــــا
). 1965(وبعث بمذكرتین سنة ) إیضاح الحقوق القومیة للشعب الكردي في العراق(بعنوان

82..، صمرجع سابقأركان حمه أمین رشید الزرداوي، )1(
. 288،289ص.، صمرجع سابقفاضل البراك، )2(
.180ص،)1،2000طدار المختار،:دمشق(،الأكراد والبعث:القضیة الكردیة في العراقمنذر الموصلي، )3(
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)1(:وتضمنت المذكرتین المطالب الكردیة وهي

.القیام بتعدیل دستوري وإدراج حق الأكراد في الحكم الذاتي_ 

.إدراج المنطقة النفطیة التابعة لكركوك كمنطقة كردیة في العراق_ 

.السماح بتداول اللغة الكردیة كلغة رسمیة في المناطق التي یكثر فیها العنصر الكردي_ 

).البشمركة(الإمتناع عن حل القوات المسلحة الكردیة _ 

.المطالبة بنائب كردي لرئیس الجمهوریة_

.توسیع المشاركة في تقلد الوظائف الحكومیة بالنسبة للكرد_ 

.السماح بإنشاء وزارة خاصة تعنى بالقضایا الأساسیة للأكراد_

قابلت الحكومة العراقیة المطالب التي تقدم بها الملا مصطفى البارزاني بالرفض لتندلع المعارك من جدیـد بعـد
ضـــابطا وجنــــدیا والتنكیـــل بجثــــثهم فـــي الطریــــق العـــام الــــرابط بـــین كركــــوك )17(أن قامـــت قــــوات البشـــمركة بقتــــل

، وهذه هي القطرة التي أفاضـت الكـأس بـین الطـرفین، ویرجـع هـذا التصـرف مـن طـرف الأكـراد لعـدم )2(والسلیمانیة
. ثقتهم بأي حل للتسویة یأتي من طرف الحكومة العراقیة

رة الثالثة فقد كانت من أصعب الفترات التي مرت على الحركة الكردیة، بحیث قام النظـام السیاسـي فـي أمّا الفت
الــذي إحتــوى عــل )1970مــارس 11(بیــانالعــراق بتلیــین العلاقــات مــع الطــرف الكــردي، وجــاء ذلــك علــى إثــر

:)3(مسألتین مهمّتین هما

.في العراقة للأقلیة الكردیة ضمان الحقوق القومیة المشروع.1
.ترسیخ وحدة العراق أي وحدة الشعب والنظام الدستوري ضمن مركزیة السلطة وسیادة القانون.2

كان هذا الإتفاق بمثابة إعطاء الأكراد حقوقهم القومیة والتـي تمكـنهم مـن الإنصـهار مـن أجـل خدمـة المصـلحة 
الأكـراد وعلـى رأسـهم الحـزب )1970مـارس11(الوطنیة وبناء الدولة العراقیة، ومن ناحیة أخرى فقـد حـذر بیـان

.181.نفس المرجع، ص)1(
.305،306ص.، صمرجع سابقعمار علي السمر، )2(
.291.، صمرجع سابقالموصلي، منذر)3(
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، )1(الدیمقراطي من الإستعانة بالقوى الخارجیـة الرجعیـة، وإعتبـره ضـربا صـارخا للسـیادة و الوحـدة الوطنیـة العراقیـة
الأمین العام للحـزب الـدیمقراطي (كل من جلال الطالباني وإبراهیم أحمد كما قامت قیادة البعث قبل ذلك بإستمالة

، إلاّ أنّ )2(اللّذین أبدیا إستعدادهما للتعاون مع حكومـة البعـث مـوجهین بـذلك صـفعة لحركـة البـارزاني) الكردستاني
ت الخارجیـة لتنـدلع لم یطبق نتیجة التنازع علـى منطقـة كركـوك النفطیـة وتوجـه البـارزاني للإمـلاءا)1970(إتفاق 

.)3(الفوضى من جدید

بالإضافة إلى ذلك فقد وقعت إتصالات رسمیة من الجبهة الكردستانیة قبل العدوان الأمریكي على العراق، وقد 
الطــرف العراقــي قبــل المفاوضــات أنّ أبــدت الحكومــة رفضــها لهــذه الإتصــالات لعــدم الثقــة فــي الطــرف الكــردي إلاّ 

لأمریكـي، وقـدم عرضـا للجبهـة الكردسـتانیة وهـو إقامـة الإتحـاد الفیـدرالي مـع كردسـتان العـراق، بعد نهایة العـدوان ا
وقامــت الحكومــة العراقیـــة بســحب إدارة الحكـــم الــذاتي فــي الإقلـــیم فلــم یبقـــى أي جهــاز رســمي عامـــل تــابع لـــلإدارة 

.)4(العراقیة، وترك بذلك الإقلیم للإدارة الأمریكیة

ـــه جـــرت الإنتخا ـــیم كردســـتان فـــيكمـــا أنّ وفـــاز كـــل مـــن الحـــزب )1992ســـبتمبر09(بـــات التشـــریعیة فـــي إقل
ـــوطني الكردســـتاني ب  ـــدیمقراطي الكردســـتاني وحـــزب الإتحـــاد ال مقاعـــد ) 5(وبقیـــت ،مقعـــد فـــي البرلمـــان) 50(ال

1992(هــذه الإنتخابــات حملــت فــي طیاتهــا بــذور الخــلاف فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــین أنّ للأحــزاب الأخــرى، إلاّ 
المواجهة إلى أن إنقسم الإقلیم إلـى واستمرت، ووصل الخلاف بین الطرفین إلى حد المواجهة المباشرة، )1996و

زاني یظــم فظــة الســلیمانیة، و الجــزء الآخــر تحــت حكــم مســعود البــار ء بقیــادة جــلال الطالبــاني یظــم محاجــزئین؛ جــز 
. )5(دهوكمنطقتي أربیل و 

خبـة الكردیـة والحكومـة العراقیـة كانـت تتمیـز بإتفاقـات تـُنم عـن رغبـة لاقـات بـین النّ وبناءاً على ما سبق فـإن الع
السلطة العراقیة في حل المعضلة الكردیة بـالطرق السـلمیة، إلاّ أنّ الأطـراف الكردیـة كانـت فـي كثیـر مـن الأحیـان 

.296.، صنفس المرجع)1(
مركز الإمارات :أبوضبي(،القضیة الكردیة في العراق من الإستنزاف إلى تهدید الجغرافیا السیاسیةموسى السید علي، )2(

.57.ص،)1،2001طالبحوث الإستراتیجیة،للدراسات و 
.64.، صنفس المرجع)3(
.357- 353.ص.، صمرجع سابقمنذر الموصلي،)4(
.110.ص،مرجع سابقفایز عبد االله العساف، )5(
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لطـرف العراقـي لا یثـق فـي أي لا تلتزم بالإتفاقات وتنزع إلى حمل السلاح والقیام بـالتمرد ضـد الحكومـة، فأصـبح ا
.طرف من الأطراف الكردیة

.تفاعلات الأقلیة الكردیة مع البیئة الخارجیة:المطلب الثاني
شــكلت منطقــة كردســتان العــراق مجــالا حیویــا جعــل الكثیــر مــن الــدول تتســابق مــن أجــل كســب ود الأكــراد فــي 

كورقـة ضـغط علـى الحكومـة المركزیـة فـي بغـداد، إلا أنّ الغریـب فـي الأمـر هـو ركـون العراق من أجـل إسـتعمالهم
الأكراد إلى الإملاءات الخارجیة في كل مرة، ویجعلون المنطقة الكردیة حلبة صراع، والشعب الكردي كبش الفداء 

ین، وعلــى هــذا الــذي یقــدم لخدمــة المصــالح الغربیــة فــي المنطقــة، وفســح المجــال لإســرائیل لتغتصــب أرض فلســط
الأساس فإننا سنقوم في هذا المطلب بتوضیح الدور الـذي تقـوم القـوى الخارجیـة فـي التـأثیر علـى القضـیة الكردیـة 

.من أجل إبقاء العلاقة متوترة بین الطرفین

، وكـــان هـــدفها )ترایـــدنت(تحـــت مـــا یســـمى منظمـــة )1958(بـــدأ الـــدعم الإیرانـــي والتركـــي و الإســـرائیلي ســـنة 
، كما أنّ إیران في عهد الشاه وإسرائیل تدعم )1(لجیش العراقي وخلق الفوضى وعدم الإستقرار في العراقإضعاف ا
التـــدریب، ویرجـــع ســـبب هـــذا الـــدعم بالســـلاح والعتـــاد و ى البـــارزانيفتحرریـــة الكردیـــة بقیـــادة المـــلا مصـــطالحركـــة ال

العراقیة ضد إیران، إلاّ أنّ الشاه في إیران لم یكن الإیراني لأكراد العراق إلى الأفعال التي كانت تقوم بها الحكومة 
مطمئنا لهذه الحركة الكردیة خوفا منه أن یصل مداها إلى الأقلیة الكردیة في إیران، فقـد كـان الشـاه حریصـا علـى 

ا إســرائیل فهــدفها كــان ، أمّــ)2(عــدم تقویــة المــلا مصــطفى بالقــدر الــذي یمكنــه مــن أن یهــدد الأمــن القــومي لإیــران
ف أي دولـــة صـــاعدة تهـــدد أمـــن إســـرائیل، لـــذلك عمـــدت إلـــى تـــدریب قـــوات البشـــمركة للـــدخول فـــي حـــروب إضـــعا

إســتنزاف مــع الجــیش العراقــي، وقــد كــان لهــا ذلــك فقــد شــارك عــدد قلیــل مــن الجــیش العراقــي فــي الحــروب العربیــة 
.الإسرائیلیة

خلــق خوفــا كبیــرا فــي أوســاط القیــادة العراقیــة، )1965(بالإضــافة إلــى ذلــك فــإنّ الــدعم الإیرانــي للأكــراد ســنة 
، )3(والإتفاق بین إیران والعراق بإقتسام شط العرب لإیران)1975(وتواصل الدعم الإیراني في المنطقة حتى سنة 

إیران وهذا الإتفاق جاء مقرونا بشرط أساسي وهو وقف الشاه دعم الحركة التمردیة الكردیة في الشمال، ثم عادت

.81.، صمرجع سابقموسى السید علي، )1(
.193.، صمرجع سابقمحمود رزوق أحمد، )2(
.103.، صمرجع سابقعبد المنعم المراكبي، )3(
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إیــران، وفــي هــذه المــرة قــدمت الــدعم لمســعود نــي وبعــد إنــدلاع الحــرب بــین العــراق و یمالــدعم فــي عهــد الخلتســتأنف 
.البارزاني وإستعملته لتنفیذ هجمات في الشمال العراقي ضد قوات الحكومة العراقیة

یـران للورقـة إلى جانب ذلك فالدعم الإیراني لم یقتصر على السنوات الماضیة فقط بل كان یقع كلمـا إحتاجـت إ
عنـدما تعاونـت )1983(ظام السیاسي العراقي، وخیر دلیل على هذا الـدعم هـو فـي سـنة الكردیة لتضغط على النّ 

عســكریة لإنهـاك الجـیش العراقــي، القـوات الإیرانیـة وقـوات الحــزب الـدیمقراطي الكردسـتاني مــن أجـل تنفیـذ عملیـات
، ولـیس ببعیـد عـن ذلـك فـإنّ الـدعم الإسـرائیلي فـي )1(میـةالضغط على الحكومـة مـن أجـل الإعتـراف بـالحقوق القو و 

وجـود قیـادات إسـرائیلیة علـى الجبهـة و السـبعینیات عـن طریـق المسـاعدات الإسـرائیلیة مـن ناحیـة مرحلة الستینات و 
.)2(الكردیة تقوم بقیادة المعارك ووضع الخطط وتدریب القیادات الكردیة على إستعمال الأسلحة المتطورة

فة إلى الدعم الإیراني كـان الـدعم الأمریكـي نافـذا فـي المنطقـة الكردسـتانیة، فقـد دعـت الولایـات المتحـدة بالإضا
ومواصـلة القتـال ضـد الحكومـة قـي رسـالة ) 1970مـارس(الأمریكیة المـلا مصـطفى البـارزاني للتمـرد علـى إتفـاق

إلـى المـلا مصـطفى البـارزاني (Henry Kissinger)"هنـري كسـنجر"بعث به مستشار الأمن القومي الأمریكـي 
، فكانـت هـذه الرسـالة بمثابـة إیـذان مـن الولایـات المتحـدة )إستأنفوا القتال، وسنساعدكم حتـى النهایـة(:وقال فیها

، أضـف إلـى ذلـك فـإنّ الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي )3(الأمریكیة للأكراد بإستئناف القتال ضـد الحكومـة العراقیـة
إســتطاعت إســتمالة الجبهــة الكردســتانیة مــن أجــل فــتح جبهــة داخلیــة تهــدف للإطاحــة بنظــام حــرب الخلــیج الثانیــة 

، وبدى جلیا )4(صدام حسین، وأشرفت الأحزاب السیاسیة الكردیة مباشرة على الإنتفاضة في إقلیم كردستان العراق
علــى الحكومــة العراقیــة أنّ الجبهــة الكردســتانیة وقعــت فــي الفــخ مــرة أخــرى، وقامــت بالتــآمر مــع العــدو الامریكــي

البعثیــة لتتعطــل بــذلك مــرة أخــرى عملیــة الإنصــهار وتعمیــق أســس الحــوار الــذي یــؤدي إلــى التــآخي والتســامح بــین 
.القومیتین والمشاركة الإیجابیة في الحكم

قســم العلــوم :جامعــة محمــد خیضــر بســكرة(،)غیــر منشــورة(مــذكرة ماســتر ،صــدام حســین وسیاســته اتجــاه الأكــرادســمیة جمنــي، )1(
.55.، ص)2015/2014الإنسانیة،

العلاقـات الدولیـة فـي الشـرق الأوسـط منـذ:الكـرد والسیاسـة الخارجیـة الأمریكیـة، خلیـل الجیوسـي:ترجمـة، ماریانا خاروداكي)2(
.254.، ص)1،2013طدار الفارابي،:بیروت(،1945

.331.، صمرجع سابقمنذر الموصلي، )3(
.94، صمرجع سابقموسى السید علي، )4(
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وخاصة الأقلیة الكردیة وعلى هذا الأساس فإنّ السیاسة الخارجیة الأمریكیة أولت أهمیة كبیرة للقضیة الكردیة،
في العراق، فكانـت المرحلـة الأولـى تـدعم الطـرف الكـردي بطریقـة غیـر مباشـرة، بحیـث تقـوم بـدعم القـوى الإقلیمیـة 

عـن طریــق القــوة العسـكریة فــي حــرب كـإیران، وجــاءت المرحلـة الثانیــة فــي هـذا الــدعم عــن طریـق التــدخل المباشــر
ــیج الثانیــة، وتحــت شــعار حمایــة حقــوق  وقــد أریــد أیضــا للأقلیــة .)1(الإنســان فــي المنطقــة الكردیــة فــي العــراقالخل

ن تكــون أداة للحصــول علــى المكاســب وتحقیــق  المصــالح للــدول الكبــرى والــدول الإقلیمیــة دون مراعــاة الكردیــة أ
. )2(خصوصیات المجتمع الكردي

الإســـرائیلي وبتـــواطىء مـــع الحركـــة -الإیرانـــي-وبنـــاءاً علـــى مـــا تقـــدم ذكـــره یمكـــن القـــول أنّ التحـــالف الأمریكـــي
فــي العــراق قــد لعــب دورا كبیــرا فــي منطقـة الشــرق الأوســط وتحدیــداً فــي فتــرة العــراق الجمهــوري، التحرریـة الكردیــة

وهذا من خلال الدعم المادي والبشري الذي كانـت تتلقـاه الحركـة الكردیـة التحرریـة مـن أجـل ضـرب الإسـتقرار فـي 
عراقیة وضرب الجیش العراقي لكي لایقوم بمهمته القومیـة اتجـاه القضـیة الفلسـطینیة، المنطقة وإنهاك الحكومات ال

وعلـى ســیاق متصــل فــإنّ أمــن إســرائیل كـان مــن بــین أهــم المقومــات التــي مـن أجلهــا كــان یــراد للقضــیة الكردیــة أن 
المتدخلـة علـى حسـاب تسیر وتبرز، ولكي یكـون الكـلام دقیقـا فـإنّ القضـیة الكردیـة أُریـد بهـا خدمـة مصـالح الـدول 

.    الشعب الكردي وأحلامه الضائعة بین عبث أمریكا وتعنت إسرائیل وتصنع إیران

.347.، صمرجع سابقخلیل الجیوسي، :ترجمة، خاروداكيماریانا )1(
.         86.، صمرجع سابقعمار عباس محمود،  (2)
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:خلاصة الفصل الثاني
بالأقلیــة الكردیــة  اصــطدمت1958الدولــة الوطنیــة العراقیــة بعــد إنقــلاب یتضــح لــن مــن خــلال هــذا الفصــل أنّ 

التي بقیت محافظة علـى البنـاء الإجتمـاعي وعلـى المـوروث الثقـافي والحضـاري، فبقـي الـنمط العشـائري غالبـا فـي 
طـرف الحكومـات العراقیـة ، وبـالرغم مـن تقـدیم تنـازلات مـن لعـراقتجاه الحكومات المتعاقبة على حكـم ااسلوكیاتها
.جنب الطرفین المواجهة المباشرةت سیاسیة تُ أنّها لم تصل إلى تسویا، إلاّ المتعاقبة

أدى التصــعید الــذي حــدث بــین الأقلیــة الكردیــة مــن جهــة، والحكومــات المتعاقبــة علــى حكــم العــراق إلــى لجــوء 
الجیش العراقي  للدخول في مواجهات عنیفة وحروب إستنزاف مع الطرف الكردي، أدت إلى القضاء على الكثیـر 

.ن من الطرفینمن المواطنین العراقیی

تعاملت النّخـب السیاسـیة الحاكمـة فـي العـراق بمنطـق القـوة وهـذا راجـع  للذهنیـة  التقلیدیـة التـي كـان یمتـاز بهـا 
د شـــیئا مـــن الإحســـاس بالإقصـــاء والتهمـــیش لـــدى أفـــراد الأقلیـــة ولّـــرؤســـاء العـــراق فـــي العهـــد الجمهـــوري، وهـــذا مـــا

.دور الأقلیة الكردیة في المطالبة بالحكم الذاتيتعاظمالكردیة، وهذا ما أدى إلى 

كمـــا أنّ التوافـــق السیاســـي بـــین الطـــرفین كـــان یفشـــل فـــي كـــل مـــرة نتیجـــة لنـــزوع القیـــادة الكردیـــة إلـــى الإســـتعانة 
علــى غــرار الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وبریطانیــا وإســرائیل وإیــران مــن خــلال تقــدیم الــدعم بــالأطراف الخارجیــة،

، والتـي مصـالحها فـي سـوق الأطـراف الخارجیـةللقوات المسلحة الكردیـة، وكانـت الأقلیـة الكردیـة تتـاجر بالعسكري
ها على حساب من الإستفادة من الأمر الواقع والذهاب إلى أبعد الحدود من أجل خدمة مصالحداً بدورها لم تجد بُ 

الأقلیــة الكردیــة فــي الدولــة الوطنیــة وهــذا مــا أدى إلــى صــعوبة كبیــرة فــي عملیــة صــهر،مصــالح الشــعب العراقــي
.العراقیة



الفصل الثالث
ر الأقلیة الكردیة في بناء الدولة تأثی

الوطنیة العراقیة
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یارات السیاسیة الكردیة في العراق من خلال مواقفها السیاسـیة اتجـاه السـلطة السیاسـیة الحاكمـة فـي  ساهمت الت
الــدفاع عــن المطالــب المشــروعة للأقلیــة الكردیــة، إلاّ أنّ النّظـــام السیاســي فــي العــراق ســاهم بشــكل او بــآخر فـــي 

وهـذا راجـع لطبیعـة النّخبـة السیاسـیة والتـي كانـت تقمـع أي تمـرد تقـوم بـه إخضاع الأقلیة الكردیـة وصـهرها بـالقوة،
القیــادة الكردیــة فــي العــراق، وكــان لهــذه العلاقــة المشــحونة بالصــراع أثــره علــى بنــاء الدولــة الوطنیــة فــي العــراق، إذ 

تعامـل بـالقوة مـع أي قـوة أدى نقص الخبرة للنّخب التقلیدیة في إدارة المؤسسات السیاسیة في الدولة العراقیـة إلـى ال
كردیة قد تشـكل خطـر علـى النّظـام السیاسـي فـي العـراق، فتحولـت مؤسسـات الدولـة الوطنیـة العراقیـة مـن وظیفتهـا 
وهـي إسـتیعاب الإخـتلاف والتنـوع فـي المجتمـع العراقـي إلــى أداة للقمـع والإقصـاء، وبهـذا تولـد عنـد الأقلیـة الكردیــة 

لســلطة السیاســیة جعلهــا تثــور وتتــآمر مــع الأطــراف الخارجیــة  ضــد النّظــام شــعور بــالتهمیش والإبعــاد مــن طــرف ا
السیاسي القائم فضلا عن تحجر الفكر الثوري في أذهان القادة الأكراد جعلهم ینزعون في كل مرة للحل العسكري 

.من أجل تحقیق مطالبهم المشروعة

ي سـیكون توضـیحا لموقـف الأقلیـة الكردیـة وعلى هذا الأساس سننطلق في هذا الفصل من المبحث الأول والـذ
مــن بنــاء الدولــة فــي العــراق، وســنتعرض لهــذا المبحــث مــن خــلال إبــراز أهــم التیــارات السیاســیة الكردیــة فــي العــراق 
والتي كان لها الدور الأبرز في تثبیت موقـف الأقلیـة الكردیـة، كمـا سـنتطرق فـي سـیاق متصـل عـن أهـم المطالـب 

والذي من خلاله تبلورت أهم المطالب التي أصبحت القیادة الكردیـة فـي العـراق ) 1970مارس(التي أفرزها بیان 
تدافع عنها، كما سنتناول في آخر المبحث تداعیات النّزاع بین التیارین البارزین والمدافعین عن المطالب الكردیة 

ســیحكم بهــا الإقلــیم وهــذا مــا فــي الإقلــیم، وكیــف ســاهم هــذا الإقتتــال فــي عــدم إتفــاق الطــرفین علــى الطریقــة التــي
.نعكس سلبا على بناء الدولة الوطنیة في العراق

أمّا المبحث الثاني فسیكون توضیحا لسیاسة النّظام السیاسي فـي بنـاء الدولـة الوطنیـة فـي العـراق، ومـن خلالـه  
سـكریة، وهـذا مــا أدى فسـنركز علـى طبیعـة النّظـام السیاسـي فـي العـراق الجمهــوري والـذي تمیـز بصـعود النّخبـة الع

إلى تركیز السلطة في ید شخص الزعیم وعسكرة الحیاة السیاسیة، كما سنتعرض إلـى إسـتراتیجیة النّظـام السیاسـي 
في بناء الدولة الوطنیة والتـي تمیـزت بإفتقـار النّخبـة العسـكریة للخبـرة المؤسسـاتیة والإدارة المدنیـة، وهـذا مـا یفسـره 

.مرة لإخضاع الأقلیة الكردیة في العراقإستعمال القوة والعنف في كل 



تأثیر الأقلیة الكردیة في بناء الدولة الوطنیة العراقیة لثالثاالفصل

72

أمّــا المبحــث الثالــث فســنبین فیــه أهــم الصــعوبات التــي واجهــت الأقلیــة الكردیــة فــي بنــاء الدولــة الوطنیــة، ومــن 
خلالــه ســنركز علــى تحــدي الــذي واجــه النّظــام السیاســي فــي بنــاء الهویــة الوطنیــة مــن خــلال التغلغــل فــي المجتمــع 

لكردیــة بــالقوة، كمــا ســننتناول الصــعوبات والمشــاكل التــي واجهــت النّظــام السیاســي لتحقیــق ومحاولــة حــل القضــیة ا
.       الإندماج والتكامل الوطني

.موقف الأقلیة الكردیة من بناء الدولة الوطنیة في العراق:المبحث الأول
فــي كــل مناســبة عــن تمســكها بالمطالــب التــي تراهــا مشــروعة الكردیــة فــي العــراقةالسیاســیثبتــت التیــاراتلقــد أ

بالنســـبة للأقلیـــة الكردیـــة المتواجـــدة فـــي الدولـــة العراقیـــة، وعملـــت هـــذه التیـــارات السیاســـیة الكردیـــة كـــل مـــا بوســـعها 
لتحقیق هذه المطالب، لذلك فإنّ رؤیتها كانت مقتصرة على تنفیذ هذه المطالب بالقوة دون مراعـاة الحـوار السـلمي
مع السلطة السیاسیة الحاكمة، وهو ما أوقعها في حروب إستنزاف كان الشعب الكردي الخاسر الأكبر فیها، لذلك 
سینصب تركیزنا فـي هـذا المبحـث عـن موقـف الأقلیـة الكردیـة مـن بنـاء الدولـة الوطنیـة فـي العـراق، وسـنتناول هـذا 

كانت تنشط على الساحة السیاسـیة العراقیـة، ثـم بعـد المبحث من خلال معرفة أهم التیارات السیاسیة الكردیة التي 
ذلك سنتطرق إلى المطالب التي دار حولها الصراع بین الأقلیة الكردیة والسلطة السیاسیة الحاكمة في العراق، ثم 
سـنأتي إلـى تـداعیات الصــراع الـذي حـدث بـین التیــارین الأساسـیین داخـل الأقلیـة الكردیــة وتـأثیره علـى عملیـة بنــاء 

. لة الوطنیة في العراقالدو 

.التیارات السیاسیة الكردیة في العراق:المطلب الأول
ظام السیاسـي العراقـي منـذ تأسـیس لقد كان للتیارات السیاسیة الكردیة في العراق دور بارز في الضغط على النّ 

تاني فـي بـادئ الأمـر ثـم نضال السیاسي الحـزب الـدیمقراطي الكردسـ، وقد قاد هذا الّ 1958الجمهوریة بعد إنقلاب 
والأحـــزاب الإســلامیة فـــي منتصـــف 1975إنتقــل الـــدور لیشــمل بـــذلك حــزب الإتحـــاد الــوطني الكردســـتاني ســنة

نهـدف مــن خـلال هـذا المطلــب توضـیح أهــم التیـارات السیاسـیة الكردیــة فـي العـراق التــي كانـت تنشــط الثمانینیـات، 
.مواقف الأقلیة الكردیةعلى الساحة السیاسیة والتي ساعدت على بلورة 

مختلـف القـوى السیاسـیة الكردیـة إبـان العهـد الملكـي، لیقـوم بـذلك ضـماسـتطاع الحـزب الـدیمقراطي الكردسـتاني 
، وتبنـى الحـزب منـذ بدایاتـه )1(الحزب بتوحید الجبهة الكردستانیة لإبراز مواقفها إتجـاه السـلطة المركزیـة فـي العـراق

ة جعلهـا كعقیـدة یسترشـد بهـا لمواجهـة التیـار القـومي العربـي البـارز فـي تلـك الفتـرة بقیـادة أفكارا یساریة لینینیة ثوری

.293.،صمرجع سابقعمار علي السمر، )1(
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، )1(حزب البعث العراقي، وقد تأثر الحزب بالأفكار الشیوعیة التي كانت منتشرة في بدایـة قیـام الجمهوریـة العراقیـة
علتــه یتحــاور مــع القیــادة البعثیــة العراقیــة هــذه الأفكــار والإیدیولوجیــة التــي تبناهــا الحــزب الــدیمقراطي الكردســتاني ج

.بمنطق القوة لا بمنطق الحوار الذي یقرب التیارات السیاسیة المتباینة حول قضایا بناء الدولة الوطنیة

وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ التمـردات التـي كــان یقودهـا الحـزب الـدیمقراطي الكردسـتاني فــي كـل مـرة أثـّرت علـى البنــى 
راقیة، ودلیل ذلك الدمار الذي لحق بإقلیم كردستان جراء القرارات المتهورة التي كان قـادة الحـزب التحتیة للدولة الع

یقررونهـــا فـــي ظـــل الـــدعم الأمریكـــي والإســـرائیلي الـــذي كـــان هدفـــه جعـــل العـــراق تعـــیش حالـــة مـــن عـــدم الإســـتقرار 
.السیاسي والأمني

الكردســتاني فــي الضــغط علــى القیــادة العراقیــة، جــاء بالإضــافة إلــى الــدور الــذي كــان یلعبــه الحــزب الــدیمقراطي 
كــذلك حــزب الإتحــاد الــوطني الكردســتاني الــذي بــدى أنّــه یحمــل مشــروعا قوامــه التعــایش المشــترك بــین القــومیتین 

لــة فــي الــدور ثَ مَ الكردیــة و العربیــة، فقــد كــان مشــروعه مؤكــدا علــى ضــرورة التصــدي للقــوى الرجعیــة فــي المنطقــة مُ 
د مشــروع وأكّـ،رائیلیین والأمــریكیین عـن طریــق الـدعم الــذي یقدمونـه للحــزب الـدیمقراطي الكردســتانيالمتنـامي للإسـ

الحــزب علــى الحــرص الجــدي بشــأن صــیانة وتعزیــز العلاقــة الأخویــة والتاریخیــة بــین الشــعبین الشــقیقین الكـــردي 
تــي تحــاك مــن طــرف القــوى یتــأتى إلاّ بــالوعي بالمصــیر والنضــال المشــترك ضــد المخططــات الوالعربــي وهــذا لا

، وأدان حزب الإتحاد الوطني الكردستاني على لسان لجنتـه التأسیسـیة كـل تعـاون أمریكـي، )2(الرجعیة في المنطقة
أنّ الحــزب نتیجــة لتغیــر بالإضــافة إلــى كــل العلاقــات المشــبوهة المعادیــة للحركــة التحرریــة الوطنیــة الكردیــة، إلاّ 

مع إیران والولایات المتحدة الأمریكیة والتقى بمسـؤولیها للحصـول علـى الـدعم المعطیات والظروف الدولیة تحالف 
.)3(وبعد حرب الخلیج الثانیة1988والتأیید سنة

ساهم ظهور حزب الإتحاد الوطني في إبراز القوى التقدمیة الكردستانیة والتي بدأت في المطالبـة بتعزیـز وحـدة 
الشعب العراقي الوطنیة والتي تستند على الأخـوة العربیـة الكردیـة، فضـلا عـن إطـلاق الحریـات الدیمقراطیـة للعمـل 

ز حزب الإتحاد الوطني مد الإسرائیلي في المنطقة، كما ركّ العسكریة لمواجهة اللسیاسي وتعبئة الطاقات المادیة و ا

.250.، صمرجع سابقكاظم حبیب، )1(
-1946قراءة في ملفات الحركات والأحزاب الكردیة في العراق:كردستان العراقالسیاسیة في التیارات، صلاح الخرسان)2(

.367.، ص)1،2001مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزیع، ط:بیروت/لبنان(،2001
.322.، صمرجع سابقمنذر الموصلي، )3(
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فیمـا یخـص الشـروع فـي تنفیـذ الحكـم الـذاتي فـي منطقـة كردسـتان 1970جاءت به إتفاقیة مـارس على تطبیق ما
.)1(العراق

وقـد یمتلك كلا الحزبان میلیشیا مسلحة تنتشر في إقلیم كردستان، ویعتمد تسلیحها أساسا عل الدعم الخـارجي،
ا مـن إدارة الإقلـیم، مَـهُ نُ كِّ مَ ساهم إختلاف وجهات النّظر بین مواقف الحزبین إلى عدم إتفاقهما حول الصیغة التي تُ 

القضــیة الكردیــة، إدارةلــه وجهــة نظــر حــول) مســعود البــارزاني وجــلال الطالبــاني(وبــدى جلیــا أنّ كــلا الــزعیمین 
تكون مصالحها متعارضـة مـع رف القوى الخارجیة التي كثیرا ماوإعتمد كلاهما على الإملاءات التي تأتیه من ط

. )2(مصالح الطرف الكردي فتأخذ بمصالحها دون مراعاة مصالح الطرف الكردي

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه كثیرا ما كانت مواقف زعماء الأكراد عدائیة اتجاه الدولة العراقیة والنظام السیاسـي، 
قوائم الإتهام اتجاه الحكومـة وحـزب البعـث، والتمـرد الـذي قـام بـه المـلا مصـطفى البـارزاني وكثیرا ما كانت تتعالى

تخذا بذلك موقفا عدائیا ضد حكومة البعث لدلیل على رفضه للسیاسات التي كانت تقوم بها الحكومة في بغداد، مُ 
ن القومیــة الكردیــة والقومیــة التــي حاولــت بــدورها تهدئــة الأوضــاع والتقریــب بــی1970بعـد أن نقــض إتفاقیــة مــارس 

العربیــة، فموقــف المــلا مصــطفى كــان منافیــا لكــل التوقعــات، بــل إنّ هنــاك مــن أبنائــه مــن كــان ضــده وهــذا لعلمهــم 
بحجــم المتاعــب التــي ســیولدها إســتئناف القتــال مــع الحكومــة العراقیــة علــى حســاب إســتقرار الــبلاد وأمنهــا وســلامة 

.)3(أبنائها

لأحزاب السیاسیة الكردیة ظهرت أحـزاب أخـرى انضـوت تحـت التیـارات الإسـلامیة العالمیـة بالإضافة إلى هذه ا
كمنظمة الإخوان المسلمین، وكانت ترى هذه المنظمات ضرورة تطبیق الشریعة الإسلامیة إلاّ أنّها لم تبدي رفضا 

ة تنامـت الحركـات الإسـلامیة داخـل للتیارات العلمانیة والقومیة المنتشرة في إقلیم كردسـتان العـراق، وبعـد فتـرة وجیـز 
)4(:الإقلیم لیتمخض عنها ثلاث تیارات أساسیة هي

.369.، صمرجع سابقصلاح الخرسان،  (1)

المنظمـة :القـاهرة(، 1996-1988دراسـة حالـة-الأكـراد:الخلیج الثانیة والتكامل الـوطني العراقـيحرب عبد المنعم المراكبـي، )2(
.125.، ص)2001العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، 

.281.، صمرجع سابقمنذر الموصلي، )3(
، 2المســبار للدراســات والبحــوث، طمركــز :دبــي/الإمــارات العربیــة المتحــدة(،الحركــة الإســلامیة فــي كردســتانمجموعــة بــاحثین، )4(

.48.، ص)2011
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الوثیـق بتنظـیم القاعـدة، وتمخـض عنـه حركـة أنصـار بارتباطـهعرف هذا التیـار :التیار الجهادي المتشدد.1
.الإسلام في كردستان، ثمّ تحولت إلى أنصار السنة

تكونت من هذا التیار الجماعة الإسلامیة في كردستان، وعرف عن هذا التیـار أنّـه یـؤمن :التیار المعتدل.2
.بالجهاد فضلا عن أنّه یؤمن بالتعایش السلمي مع القوى العلمانیة والقومیة والوطنیة

ـــار، ویظـــم الإســـلامیین اللاحـــراكیین :التیـــار اللاجهـــادي المســـالم.3 یعتبـــر الإخـــوان المســـلمین نـــواة هـــذا التی
.لمتصوفین، وتمخض عنه الإتحاد الإسلامي في كردستانوا

زاد ومن هذا المنطلق فإنّ ظهور حركات وأحزاب كردیة جدیدة تغذي الساحة الكردیة بمزیـد مـن روافـد الصـراع
، علــى غــرار الجماعــة الإســلامیة الكردیــة، والتــي إصــطدمت بالإتحــاد الــوطني الكردســتاني، واســتمر الأمــر ســوءاً 
، ویرجع سبب هذا الصراع إلى عدم إتفاق الطرفان على توزیع المساعدات الغربیة لإقلـیم 1994سنة القتال حتى

، وبهذا المعنى فإنّ الصحوة الإسلامیة واجهت العدید من المشاكل نظرا لمواقفها التي لـم تـأت بالجدیـد )1(كردستان
یــة، حتــى أنّهــا خلقــت صــراعا داخــل الشــعب الــذي یــذكر، بــل زادت مــن تعمیــق الهــوة بــین القــومیتین العربیــة والكرد

الكــــردي، فهــــذا الأخیــــر أصــــبح یبحــــث عــــن الأمــــن والإطمئنــــان الــــذي لــــم یجــــده فــــي مواقــــف الحركــــات والأحــــزاب 
الإسلامیة، والتـي أرادت إعادتـه إلـى زنزانـة الكیمـاوي، بعـد أن قامـت الحركـة الإسـلامیة الكردیـة بقیـادة الشـیخ عبـد 

.)2(في جبال كردستان ضد النظام البعثي العلمانيالعزیز عثمان بإعلان الجهاد

سبق یتضح لنا أنّ التیارات السیاسیة الكردیة في العـراق لـم تكـن مواقفهـا نابعـة مـن مطالـب وبالإستناد على ما
الشعب الكردي بل جاءت هذه المواقف نتیجـة لتوازنـات أملتهـا أطـراف خارجیـة علـى حسـاب المصـالح التـي تخـدم 

الكردیة، وهذه المواقف لم تكن تخدم المحافظة على الأمن والإستقرار وبناء الدولة الوطنیة في العـراق، بـل الأقلیة 
كانــت فــي كــل مــرة تســتعین بالــدول الكبــرى مــن أجــل إخضــاع النظــام السیاســي فــي العــراق وفــق التصــور الكــردي 

فكار والإیدیولوجیات الضیقة التي كان یمتـاز للوحدة بین القومیتین العربیة والكردیة في العراق، فضلا على أنّ الأ
بها قادة الأحزاب الكردیة على غرار الملا مصطفى البارزاني ونجله مسعود، وفي الطرف الآخر جلال الطالبـاني 
جعلتهم یفكرون دائما في الحل العسكري والإعتمـاد علـى الأجنبـي فـي تحقیـق المطالـب المشـروعة للأقلیـة الكردیـة 

.في العراق

.126.، صمرجع سابقعبدالمنعم المراكبي، )1(
.52.، صالحركة الإسلامیة في كردستانمجموعة باحثین، )2(
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.مطالب الأقلیة الكردیة في العراق:المطلب الثاني
إنّ معرفة المطالب التي ترفعها الأقلیة الكردیة في العـراق فـي كـل مـرة هـو بمثابـة معرفـة الأهـداف التـي تسـعى 
القیـــادات الكردیـــة إلـــى تحقیقهـــا، لـــذلك سنســـلط الضـــوء فـــي هـــذا المطلـــب علـــى أهـــم المطالـــب التـــي كانـــت ترفعهـــا 

.لسیاسیة الكردیةالتیارات ا

المطالــب القومیــة الكردیــة التــي دار حولهــا معظــمإلــى 1970لقــد إســتجابت إتفاقیــة الحكــم الــذاتي فــي مــارس 
بعـــد الإنقـــلاب علـــى النّظـــام 1958الكثیـــر مـــن حركـــات التمـــرد  فـــي شـــمال العـــراق منـــذ إعـــلان الجمهوریـــة ســـنة 

بـدأ بحیـثالسـتینیات، جاءت به مرحلة قد إختلف بعض الشيء عن ماأنّ تعامل البعثیینونشیر إلى، )1(الملكي
فـي الحـزب الـدیمقراطي الكردسـتاني بقیـادة المـلا لاً ثَ مَـحزب البعث التحضیر لحل سلمي یرضي الطـرف الكـردي مُ 

.مصطفى البارزاني

تـي للأكـراد فـي العـراق، كمـا أنّ أسس حكـم ذارُ قِ كان الإتفاق بین الحكومة العراقیة والقیادة الكردیة أول إتفاق یُ 
الكثیــــر مــــن القــــوى السیاســــیة فــــي العــــراق دعمتــــه ورأت فیــــه الخیــــار الأوحــــد الــــذي ســــیقرب بــــین القومیــــة العربیــــة 

علـــى توســـیع الإجـــراءات الفعالـــة ثُ حُـــ، وهـــو أول إتفـــاق أعطـــى للأكـــراد مـــا طلبـــوه وجـــاءت دیباجتـــه تَ )2(والكردیـــة
والثقـافي فـي منطقـة كردسـتان العـراق، وذلـك مـن خـلال السـماح للجمـاهیر لإستكمال أسـباب النّهـوض الإقتصـادي 

.بممارسة حقوقها المشروعة وإشراكها في بناء الوطن والإستعداد للدفاع عن أهداف الوطن القومیة

غـة العربیـة لغـة رسـمیة فـي المنـاطق التـي یكثـرغة الكردیة واللّ على أن تكون اللّ 1970أكّد بیان إتفاقیة مارس 
الوظـــائف دیـــة، فضـــلا عـــن الســـماح للأكـــراد بتقلـــكلغـــة ثانیـــة فـــي المنـــاطق العربسَ رَ دَ فیهـــا العنصـــر الكـــردي وتـُــ

د البیـان علـى والمناصب العلیا في الدولة العراقیة كـالوزارات وقیـادة الجـیش وغیرهـا مـن المناصـب الرفیعـة، وقـد أكّـ
ن خـلال إعـادة الطـلاب الـذین فصـلوا عـن الدراســة ضـرورة معالجـة التخلـف الثقـافي فـي منطقـة كردسـتان العــراق مـ

، كما )3(فضلا عن الإكثار من فتح المدارس ورفع مستویات التربیة والتعلیم فیها،جراء إنتشار العنف في المنطقة
حول تعدیل الدستور وإدراج الحقوق القومیة الكردیة وحقوق الأقلیات الأخـرى ضـمن الوحـدة العراقیـة جرى الإتفاق

فضلا عن دسترة اللّغة الكردیة كلغة رسمیة إلى جانب اللّغة العربیة فـي الدسـتور العراقـي الـدائم، إضـافة إلـى ذلـك 

:الدوحة/قطر(،1975-1972دراسة حالة :الإقلیمي والدولي في القضیة الكردیة في العراقالتأثیرعماد یوسف قدورة، )1(
.7.، ص)2016المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 

.367.، صمرجع سابقعمار علي السمر، )2(
.251،252.ص. ، صمرجع سابقمنذر الموصلي، )3(
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لســلطة التشــریعیة بنســبة عــدده إلــى عــدد یكــون أحــد نــواب رئــیس الجمهوریــة كردیــا، ویســاهم الشــعب الكــردي فــي ا
.)1(السكان في العراق

لـم تشـكل نهایـة الصـراع الكـردي مـع بغـداد، فمـع 1970وتجدر الإشارة هنا إلـى أنّ إتفاقیـة الحكـم الـذاتي سـنة 
ف أنّ تنفیـــذها لـــم یكـــن بالشـــكل الـــذي كـــان یتمنـــاه الطـــر أنّ الإتفاقیـــة إســـتجابت لكثیـــر مـــن المطالـــب الكردیـــة، إلاّ 

الكردي، فسادت صورة من عدم الثقة المتبادلة، وساعدت متغیرات إقلیمیة كان قرار تأمیم نفط العراق من أبرزها، 
ممّا جعل الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا یُجمعان على التوجه لإستعمال الأكراد من خلال إثارة الإضـطراب 

تجســـیدا للمخططـــات الأمریكیـــة فـــي 1975رزاني ســـنة فـــي شـــمال العـــراق، وقـــد شـــكلت ثـــورة المـــلا مصـــطفى البـــا
.)2(المنطقة على حساب المطالب الكردیة المشروعة

ومن جهة أخرى، فقد كان لتوتر العلاقة بین الملا مصطفى البارزاني وحكومة البعث نتیجة إقـدام هـذه الأخیـرة 
العلاقـة إلـى طریـق مسـدود، وبـذلك على محاولة إغتیال الملا مصطفى ونجلیـه إدریـس ومسـعود، لتصـل بعـد ذلـك 

ســـارت لدیـــه قناعـــة أنّـــه لا یمكـــن التفـــاهم مـــع حكومـــة البعـــث العراقـــي، ورجـــع بعـــد ذلـــك إلـــى التـــآمر مـــع إســـرائیل 
والولایــات المتحــدة الأمریكیــة ضــد النظــام البعثــي العراقــي، لیــذهب بعــد ذلــك حلــم الشــعب الكــردي فــي التــآخي مــع 

.)3(العرب أدراج الریاح

فة إلى ذلك فقد كانت منطقة كركوك من بین العقبات الكبرى التي واجهت الطرفین للوصول إلى تسویة بالإضا
بشأنّها، فالأكراد یرون في كركوك منطقة یكثر فیها العنصر الكردي علـى العنصـر العربـي، أمـا الحكومـة العراقیـة 

بالآبــار البترولیــة وتــزامن ذلــك مــع فتــرى العكــس فــي ذلــك، وممّــا زاد تشــبث كــل طــرف فــي رأیــه هــو غنــى المنطقــة 
، وممّــا زاد الأمــر تعقیــدا هــو تشــجیع الحكومــة للمــواطنین العــرب علــى النّــزوح 1973إرتفــاع أســعار البتــرول ســنة 

.)4(نحوها، وقامت كذلك بسیاسة تهجیر للأكراد في هذه المنطقة المتنازع علیها

ات البشمركة تحت قیادته لكي یبقـى فـي مركـز قـوة مـع إلى جانب ذلك طالب الملا مصطفى البارزاني ببقاء قو 
الطرف الحكومي، على الرغم من موافقته على ضمها لوحدات الجیش المنتشرة في كردستان العراق، ووافق أیضا 

.366.، صمرجع سابقعمار علي السمر، )1(
.7.، صمرجع سابقعماد یوسف قدورة، )2(
.199.، صمرجع سابقصلاح الخرسان، )3(
.67.، صمرجع سابقإحسان، محمد )4(
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علـــى أن تســـتعمل البشـــمركة كقـــوة لحمایـــة الحـــدود ضـــد الإعتـــداءات الإقلیمیـــة مـــن طـــرف دول الجـــوار، ذلـــك أنّ 
كانــت واضــحة فــي إضــعاف هــذه القــوات وجعلهــا تنصــهر فــي الجــیش العراقــي، وتوظــف هــذه إســتراتیجیة الحكومــة 

،إلاّ أنّ الجــدیر بالــذكر هــو أنّ قــوات البشــمركة )1(القــوات فــي نشــر الأمــن والإســتقرار فــي منطقــة كردســتان العــراق
تقحمهــا الــدول كانـت بمثابــة ورقـة ضــاغطة تسـتعمل لإعطــاء الوفـد الكــردي المفــاوض أولویـة، وكانــت فـي كــل مـرة 

الكبرى في حروب إستنزاف مع الحكومـة العراقیـة لخدمـة المصـالح الغربیـة، فضـلا علـى أنّ هـذا الجنـاح العسـكري 
.ساهم في قبول الحكومة العراقیة للمطالب القومیة الكردیة

ردیـة التـي ناضـل وبناءاً على ما سبق یتبیّن لنا انّ الحكومة في العراق إعترفت بـالحقوق والمطالـب القومیـة الك
مــن أجلهــا الأكــراد فــي العــراق ردحــا مــن الــزمن لیشــكل ذلــك دعــوة صــریحة مــن طــرف الحكومــة العراقیــة ممثلــة فــي 
حـــزب البعــــث العراقــــي لتقریــــب القــــومیتین العربیــــة والكردیــــة، وصـــهرهما فــــي البوتقــــة الوطنیــــة بغــــض النّظــــر عــــن 

التوجــه نحــو بنــاء الدولــة الوطنیــة والتــي بــدورها تســتوعب الإنتمــاءات الفرعیــة، فكــان الهــدف بنــاء الهویــة الوطنیــة و 
ــدیني واللّغــوي، وبالتــالي فقــد كــان عمــل الحكومــة مركــزا علــى عــدم تهمــیش أو إقصــاء لأي  الإخــتلاف العرقــي وال

.مكون من مكونات الشعب العراقي

.الكردي- تداعیات النّزاع الداخلي الكردي:المطلب الثالث
لقـد لعـب تبـاین الآراء واخـتلاف وجهـات النّظـر حـول كیفیـة إدارة الإقلـیم بعـد أن مُـنح للأكـراد الحكـم الـذاتي فــي 
إطـــار الوحـــدة العراقیـــة دوراً بـــارزا فـــي زیـــادة تعمیـــق الهـــوة بـــین التیـــارات السیاســـیة التـــي ظهـــرت مـــن خـــلال تطـــور 

ة العراقیـة لجـزء مـن صـلاحیاتها فـي الإقلـیم بـدى جلیـا النّضـال السیاسـي فـي كردسـتان العـراق، فبعـد تنـازل الحكومـ
عــدم الإتفــاق السیاســي بــین الطــرفین علــى الصــیغة التــي ســینفذ الحكــم الــذاتي فــي الإقلــیم، فــأدى ذلــك إلــى إشــتعال 

مـن خـلال هـذا المطلـب إبـراز هـذا هـدف، ن1992الأوضاع في الإقلیم بعد إجراء أول إنتخابات برلمانیة فیه سنة 
.بناء الدولة الوطنیةىوتوضیح تداعیاته علالإختلاف 

وجــد الأكــراد فــي العــراق أنفســهم یعیشــون تجربــة لا ســابقة لهــا فــي تــاریخهم، فــلأول مــرة وجــدوا أنفســهم أحــرارا 
یدیرون أنفسهم بأنفسهم في إقلیم كردستان وهي الوضعیة التي لطالمـا حلـم بهـا الأكـراد الـذین ینتشـرون فـي  إیـران 

ا، إلاّ أنّ إقلـیم كردسـتان شـهد حـرب أهلیـة ومواجهـات عنیفـة بـین حـزب الإتحـاد الـوطني الكردسـتاني وتركیا وسوری
والحزب الدیمقراطي الكردستاني، بحیث بدأ النزاع بمحاولة الحزب الـوطني بسـط نفـوذه علـى منطقـة كردسـتان مـن 

.374.، صمرجع سابقعمار علي السمر، )1(
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دســتاني بمســاعدة القــوات العراقیــة بــإنتزاع خــلال الإســتعانة بــالقوات الإیرانیــة، لیقــوم مقــاتلوا الحــزب الــدیمقراطي الكر 
، إلا أنّ الأمــر لــم یــدم كثیــرا، إذ قامــت الولایــات المتحــدة )1(1996أوت 31مدینــة أربیــل العاصــمة الإقلیمیــة فــي 

بقصـــف مواقـــع بعـــض القـــوات العراقیـــة التـــي ســـاعدت مســـعود البـــارزاني، لیعـــود جـــلال الطالبـــاني ویســـیطر علـــى 
مدینة السلیمانیة من خلال الدعم المقـدم لـه مـن طـرف إیـران، ولیضـع نفسـه فـي تحـالف المناطق الشرقیة بما فیها

. )2(إیراني طالباني ضد التحالف البعثي البارزاني

، فضـلا عـن )3(دت هذه التطورات التي حدثت في الإقلیم حجـم تعقیـد البیئـة الإقلیمیـة التـي یعـیش فیهـا الأكـرادأكّ 
مـن خـلال تواجـد أقلیـات كردیـة ) إیران وتركیا وسـوریة(رتباط الوثیق بالدول المجاورة تعقید المسألة الكردیة نجد الإ

فیهــا، وســاعد هــذا الإمتــداد الإقلیمــي فــي جعــل الحزبــان الكردیــان المســیطران یســعیان فــي كــل مــرة إلــى إســتقطاب 
تـــي صــار الأكـــراد الــدعم مــن هـــذه الــدول المجـــاورة بغیــة تحقیــق أهـــداف الحــزبین، وتحقیـــق المطالــب المشــروعة ال

، إلاّ أنّ الأطراف الخارجیة علـى غـرار إیـران والولایـات المتحـدة الأمریكیـة اللـّذَینِ )4(یناضلون من أجلها في العراق
أصــبحا یغتنمــان الفرصــة لتعمیــق الهــوة بــین الحــزبین مــن أجــل عــدم الســماح للأقلیــة الكردیــة بالإنفصــال، كمــا أنّ 

یرانــي لأنّ الطــرف الإیرانــي یعلــم جیــدا حجــم الخطــورة التــي تشــكلها عملیــة عملیــة الإنفصــال لا تخــدم الطــرف الإ
الإنفصال على الأقلیة الكردیة المتواجدة في إیران، أمّا الطرف الأمریكي فهو یرید إستمرار حروب الإستنزاف بین 

لمتحـــدة الأمریكیـــة الأقلیـــة الكردیـــة فـــي العـــراق والحكومـــة البعثیـــة بقیـــادة صـــدام حســـین، وبالتـــالي فهـــدف الولایـــات ا
. زعزعة الإستقرار في المنطقة بما یخدم الأمن القومي الإسرائیلي

الكـردي توقـف بعـد أن جـاءت مبـادرة الطالبـاني السـلمیة التـي عبـر عنهـا -وتجدر الإشارة إلى أنّ النزاع الكردي
یـدعوه فیهــا للتنسـیق بــین الحـزبین مــن ،1997دیســمبر 21عـن طریـق الرســالة التـي بعــث بهـا إلــى البـارزاني فـي 

أجل الخروج من الأزمة التي أدت إلى الإقتتال بین الإخوة وأبنـاء الـوطن الواحـد والشـعب الواحـد، وقـد أفـرزت هـذه 
الإتصــالات بــین الطــرفین عــن تشــكیل لجنــة تنســیق مشــتركة، كانــت كــأول خطــوة نحــو إحــلال الســلام بــین قــوات 

الحزبین، 

.140،141ص. ، صمرجع سابقمحمد إحسان، )1(
.366، صمرجع سابقمنذر الموصلي، )2(
.117، ص، مرجع سابقموسى السید علي)3(
.482، ص))ن.س.د(دار الفارابي،:بیروت/لبنان(، 2015-1915العراق :زلزال في أرض الشقاقكمال دیب، )4(
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التي لم تطبق بنودهـا، لكـن القتـال لـم یتجـدد بـین قـوات الحـزبین، وهـذا )*(یعرف بإتفاقیة واشنطنلیأتي بعد ذلك ما 
نتیجة لإدراك الطرفین بتعقید التوازنات الإقلمیة التـي تفضـي إلـى عـدم وجـود غالـب ومغلـوب والتـي تعتبـر النتیجـة 

.)1(الحتمیة لهذا الصراع بین الحزبین

الكــردي جــاء نتیجــة لعــدم إتفــاق الحــزب الــدیمقراطي الكــردي -أنّ النّــزاع الكــرديســبق یتبــین لنــاوبنــاءاً علــى مــا
وحزب الإتحاد الوطني على الصیغة التي سیتم من خلالها تنفیذ الحكم الذاتي، وعلى إثر ذلك إحتدم الصراع بین 

ة الواحـدة، بالإضـافة قوات الحزبین لیصل إلـى حـد المواجهـة والتـي بـدورها عمقـت الهـوة الموجـودة بـین أبنـاء الأقلیـ
زیـادة علـى ذلـك فقـد أثـر الصـراع علـى بنـاء إلى ذلك فقد دخـل فـي الصـراع أطـراف خارجیـة زادت الأمـور تعقیـدا، 

الدولة الوطنیة من خلال دخول الأطراف في حرب إستنزاف جعلت المنطقة تقع في حالة مـن اللاإسـتقرار وانعـدام 
العــراق إلــى ضــرورة توحیــد الصــف جــاء نتیجــة وعــي الطــرفین بضــرورة إلاّ أنّ تفطــن القیــادة الكردیــة فــي الأمــن، 

. التقارب وفتح قنوات الحوار لتحقیق الأهداف المشتركة وتحقیق المطالب المشروعة للشعب الكردي

.سیاسة النّظام السیاسي العراقي اتجاه الأقلیة الكردیة:المبحث الثاني
، بحیـــث كـــان لقـــد كـــان لســـیطرة العســـكر علـــى الســـلطة السیاســـیة فـــي العـــراق أثـــره البـــالغ علـــى الأقلیـــة الكردیـــة

إســتعمال القــوة بــارزا مــن خــلال المواجهــات المســلحة بــین الطــرفین، وأدى نقــص خبــرة النّخبــة العســكریة فــي إدارة 
السیاســیة فــي یــد الشــخص الواحــد، وعــدم مؤسســات الدولــة العراقیــة إلــى عســكرة الحیــاة السیاســیة وتركیــز الســلطة 

الســماح لأي معارضــة سیاســیة كردیــة بــالظهور، وهــذا مــا أدى بالتبــارات السیاســیة الكردیــة بالإســتثمار فــي الهویــة 
الفرعیة والدعم الخارجي والذي زاد الأمور تعقیدا، وأبان كـذلك عـن عـدم قـدرة المؤسسـات السیاسـیة للدولـة العراقیـة 

جتمع وصهر المكون الكردي، وعلى هذا الأساس سنركز في هذا المبحث على طبیعة النّظـام عن التغلغل في الم

وقـد جمعـت هـذه الإتفاقیـة بـین الحـزب الـدیمقراطي الكردسـتاني 1998أیلـول 17إتفاقیة السلام التي وقعـت فـي واشـنطن بتـاریخ )*(
واتفـق وحزب الإتحاد الوطني الكردستاني، وجاءت هذه الإتفاقیـة مـن خـلال مجموعـة مـن اللقـاءات بـین الحـزبین فـي مدینـة واشـنطن،

الطرفان على بعث المصالحة في إقلیم كردستان، وبحث الطرفان في الأسالیب التي تؤدي إلى تحسین الإدارة الإقلیمیة للمحافضـات 
التابعة لكردستان العـراق، وأكـد الطرفـان علـى وحـدة الأراضـي العراقیـة، وتطلـع الحزبـان علـى إعـادة بنـاء العـراق علـى أسـاس فیـدرالي 

).899،900ص. ، صسابقمرجع،...)زلزال(دیب،:أنظر.( ق ووحدة الأراضيیحفظ وحدة العرا

.567.، صمرجع سابقصلاح الخرسان، )1(
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السیاســي العراقــي منــذ بدایــة العهــد الجمهــوري، ثــم بعــد ذلــك ســیأتي عــرض إســتراتیجیة النّظــام السیاســي فــي بنــاء 
.الدولة الوطنیة

.طبیعة النّظام السیاسي العراقي:المطلب الأول
دور كبیر في تكوین ملامح النّظام السیاسي العراقـي الـذي یلعـب فیـه 1956ب الذي وقع سنة لقد كان للإنقلا

العسكر الدور الأساسي في الحكم، نهدف من خلال هذا المطلب توضیح هـذا الـدور وتـأثیره علـى الأقلیـة الكردیـة 
.وتأثیره على بناء الدولة الوطنیة في العراق

،إلــى 1958كانــت الصــفة العســكریة جــزءاً جوهریــا مــن النّظــام السیاســي العراقــي منــذ إعــلان الجمهوریــة ســنة 
جانــب ذلــك فــإنّ نــزوع الرؤســاء اللّــذین تعــاقبوا علــى حكــم العــراق إلــى الحكــم الفــردي المســتقل، وهــذه النّزعــة كانــت 

، بالإضـافة إلـى أنّ وصـول  العسـكر إلـى الحكـم تحول دون تحول النّظام من النّظام الثـوري إلـى النّظـام البرلمـاني
حصل بالضبط في العراق فبعد إتفاق الضباط الـذین یصبح من الصعب إرغامه على التخلي عن الحكم، وهو ما

قاموا بالإنقلاب على ضرورة تسلیم الحكم للمدنیین والرجوع بعد ذلـك للثكنـات وعـدم التـدخل فـي الشـؤون السیاسـیة 
بــنقض العهــد والســیطرة علــى *السیاســیة مــن طــرف الضــباط، قامــت فئــة معســكر المنصــوروعــدم تســلم الوظــائف 

، ویعد هذا الحـادث بدایـة تكـوین ملامـح النظـام السیاسـي فـي العـراق الـذي أصـبح فیـه العسـكر )1(الحكم في العراق
ولم تكن للعسكر أیـة تجربـة سیاسـیة فـي الحكـم لـذلك كـان تعـاملهم مـع یلعب الدور الأساسي في الحیاة السیاسیة،

التیارات السیاسیة الوطنیة التي كانت تناضل في ذلك الوقت على غرار حزب البعث العراقي من منطلق إقصائي 
ي أي بـدأت القیــادة تحضــر لممارسـات إقصــائیة، وهــذا التعامـل أدى الــى تنــامي دور الحـزب الــدیمقراطي الكردســتان

.في المطالبة بالحقوق المشروعة للأقلیة الكردیة في العراق

لـم تسـلم مـن سـیطرة 1963وتجدر الإشارة إلى أنّ حتى الفترة العارفیة والتـي أزاحـت البعـث الـذي قـام بـإنقلاب 
لنظــام العســكر بــل زاد دورهــم فــي الحیــاة السیاســیة، فكــان توجــه القــادة العســكریین العــراقیین قومیــا، لــذلك إســتمر ا

السیاسي في هذه الفترة في حل القضیة الكردیـة بالطریقـة العسـكریة عـن طریـق قمـع التمـردات التـي كـان یقـوم بهـا 
قوات الحزب الدیمقراطي، إلى أن جاءت التسویة السلمیة بـین عبـد السـلام عـارف ومصـطفى البـارزاني مـن خـلال 

فئة المنصور الزعیم عبد الكریم قاسم والعقید عبد السلام عارف اللّذین قررا الخوض في العمل السیاسي ولم یخبرا فئة تزعم)*(
).96.، صمرجع سابقمجید خدوري، :أنظر(بغداد التي كانت تتحاشى الخوض في العمل السیاسي 

.96-94ص. ، صنفس المرجع)1(
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راد كسب التأیید من طرف الأكراد وإضفاء الشرعیة علـى ، فالنّظام السیاسي في هذه الفترة أ)1(1964إتفاقیة فیفري
. الإنقلاب الذي حصل في هذه الفترة

ویمكن القول أنّ التسویات السلمیة التي كانت تحدث لم تكن تستمر كثیرا  بین الطرفین، وهـذا راجـع إلـى نمـط 
جمهــوري، ومــن جهــة أخــرى فــإنّ تفكیــر القــادة الــذین كــانوا یســیطرون علــى الســاحة السیاســیة فــي مرحلــة الحكــم ال

رفض قادة العسكر تسلیم السلطة لحكومة مدنیة قائمة على إكتساب الشرعیة من خلال برلمان منتخب من طرف 
الشعب، یقودنا هذا الحدیث إلـى أنّ الإنفـراد بالسـلطة وعـدم توسـیع المشـاركة السیاسـیة، بالإضـافة إلـى عـدم وجـود 

الأقلیات في اختیار ممثلیهم في السلطة یؤدي إلى تزاید الإختلالات وفقدان أطر قانونیة وسیاسیة تسمح بمشاركة 
غیابهـا یسـمح بخلـق حالـة مـن الصـراع أنّ التوازنات بین الدولة مـن جهـة والمجتمـع مـن جهـة أخـرى، فضـلا علـى 

والإسـتقرار والإقتتال بین أفراد المجتمع، وبالتالي یؤدي ذلك إلى تعطیل وظائف النّظام السیاسي في فـرض الأمـن
.على المستوى الداخلي والخارجي

زیــادة علــى ذلــك، فــإنّ النظــام السیاســي البعثــي بــدأ فتــرة حكمــه بتعزیــز وتكــریس موقعــه فــي الســلطة وفــي المجتمــع 
لتــأمین الإنفــراد الكامــل بالســلطة وبــدأ بعقــد تحالفــات وقتیــة مــع القــوى المعارضــة علــى غــرار الشــیوعیین والحــزب 

تاني، وبـدأت مرحلـة النّظـام البعثـي الجدیـدة مـن خـلال الأهـداف المعلنـة وغیـر المعلنـة للمـؤتمر الدیمقراطي الكردس
:)2(القطري لحزب البعث والذي جاء بالأهداف التالیة

تــدور هــذه الأهــداف حــول الــدور الــذي ســیقوم بــه الحــزب مــن أجــل تحقیــق التنمیــة فــي:الأهــداف المعلنــة.1
.ي سیجلب الأنظار والتأیید من طرف الدول العربیةذقتصادي الفعال الموذج الإنالعراق، بالإضافة إلى إختیار ال

وهـي القضـاء علـى الحركـة المسـلحة فـي كردسـتان، فضـلا عـن الـتخلص تـدریجیا :الأهداف الغیـر معلنـة.2
طریق من التحالف القائم بین البعث والحزب الشیوعي في العراق، بالإضافة إلى تعزیز قدرات الدولة العراقیة عن

زیادة عدد أفراد الجـیش العراقـي والرفـع مـن مسـتوى الإنفـاق العسـكري، والإنفـراد بالسـلطة ورسـم الأهـداف التوسـعیة 
لحــزب البعــث علــى المســتوى العربــي والإقلیمــي وتعزیــز العلاقــات التعــاون السیاســي والإقتصــادي والعســكري مــع 

.  العالمین الرأسمالي والإشتراكي

.288.ص،مرجع سابقعمار علي السمر، )1(
.505،506ص. ، صمرجع سابق، كاظم حبیب)2(
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لــــى أنّ هــــذه الأهــــداف إســــتطاع النظــــام السیاســــي البعثــــي فــــي العــــراق تحقیقهــــا فــــي مرحلــــة وتجــــدر الإشــــارة إ
1840إلــى 1972ملیــون دولار عــام 575الســبعینیات، وســاعده فــي ذلــك إرتفــاع عائــدات الــنفط إذ قفــزت مــن 

نّظـام ، هـذا الإرتفـاع الهائـل فـي عائـدات الـنّفط جعـل ال1974ملیـون عـام 5700لتصـل إلـى 1973ملیونا عام 
، كمـا )التعلـیم والإسـكان والصـحة(یمول سلسلة مـن المشـروعات المرتفعـة الـثمن فـي مخنلـف القطاعـات الحساسـة 

إستطاع بـذلك إكتسـاب قـوة عسـكریة مكنتـه مـن التعامـل مـع القضـیة الكردیـة بطریقـة حازمـة، وأسـتطاع أن یقمعهـا 
.)1(1975سنة 

كان یتجه نحو اتجـاهین فـي 1958نذ الإنقلاب على الملكیة سنة بالإضافة إلى أنّ النظام السیاسي العراقي م
:)2(حل القضیة الكردیة وهما كالآتي

كان خیاره في هذا الإتجاه ینصب في إستعمال القوة العسكریة مـن خـلال القیـام بحمـلات :الإتجاه الأول.1
قـومي أي أنّ النظـام فـي هـذه الفتـرة عسكریة في إقلیم كردستان، وتكمن خلفیة هذا الخیار الفكریة فـي الإسـتعلاء ال

كان یدعوا إلى صهر الأكراد في بوتقة العروبة، بالإضافة إلى تنكـره للمطالـب الكردیـة، وقـد فشـل هـذا الخیـار فـي 
.لجة القضیة الكردیة بل زادتها تعقیداامع
طریــق انصــب هــذا الإتجــاه فــي محاولــة النظــام السیاســي كســب ود الشــعب الكــردي عــن:الإتجــاه الثــاني.2

عقد الإتفاقیات والمفاوضات في ما یخص المطالـب الكردیـة، إلاّ أنّ هـذه الإتفاقیـات لـم تكـن بالشـكل الـذي تصـبو 
.   إلیه القیادة الكردیة وبما یستهدف حركاتهم ونضالهم الطویل في سبیل الإعتراف بالمطالب القومیة المشروعة

وبنــاءاً علــى مــا ســبق یمكــن القــول أنّ النّظــام السیاســي فــي العــراق إبــان العهــد الجمهــوري عــرف ســیطرة النّخــب 
التقلیدیــة والتــي بــدورها كانــت تجربتهــا جدیــدة فــي التعامــل مــع القضــایا التــي كانــت مطروحــة فــي المشــهد السیاســي 

لعســكریة لــم  تكــن تجــد بــدا مــن إســتعمال القــوة العراقــي علــى غــرار القضــیة الكردیــة، بالإضــافة إلــى أنّ النخــب ا
العســكریة مـــن أجـــل صـــهر الأقلیـــة الكردیـــة فـــي الدولـــة الوطنیـــة،  فاعتمـــدت هـــذه النخبـــة علـــى القـــوة فـــي إخضـــاع 
المجتمـــع بمـــا یحتـــوي علـــى مكونـــات مـــا جعـــل الأقلیـــة الكردیـــة تصـــعد مـــن وتیـــرة التمـــرد، فأصـــبح بـــذلك الطرفـــان 

. نه حالة من عدم الإستقرار والأمن في العراق یحتكمان لإستعمال العنف نتج ع

.42.، ص، مرجع سابقإسماعیل صادق)1(
.71،72.ص. ، صمرجع سابقمحمد إحسان، )2(
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.استراتیجیة النظام السیاسي العراقي في بناء الدولة الوطنیة:المطلب الثاني
تقتضــي عملیــة بنــاء الدولــة الوطنیــة إســتراتیجیة واضــحة المعــالم تقــوم علــى بنــاء المؤسســات المســتقرة أو تعزیــز 

یـین علـى السـاحة السیاسـیة، ففـي العـراق كـان انتقـال المحلالفـاعلینبعـة مـن البنـاء ناالموجود منها، وتكون عملیـة 
الحكــم عــن طریــق إنقــلاب قــام بــه مجموعــة مــن ضــباط الجــیش العراقــي لــذلك فــإنّ عملیــة بنــاء الدولــة فــي العهــد 

لملكـي، الجمهوري سطرتها النّخبة العسكریة التي قامت بتفكیك المؤسسات السیاسـیة التـي كانـت قائمـة فـي العهـد ا
إلاّ أنّ النّخبــة الجدیــدة لــم تســتطع تفكیــك المجتمــع التقلیــدي الــذي كــان قائمًــا علــى الــولاءات والإنتمــاءات للعشــیرة، 

الحكـم لحكومـة مدنیـة، لـذلك ملِّ سَـتُ بالإضافة إلى أنّ النخبة العسكریة هي التي سیطرت على الحیاة السیاسیة ولـم
، نهدف من خلال هذا المطلب توضیح إستراتیجیة في مراحل العهد الجمهوريستقرارسیطر الإضطراب وعدم الإ

. النّظام السیاسي في بناء الدولة الوطنیة

إنّ إفتقــار النّخبــة العســكریة للخبــرة المؤسســاتیة والإداریــة المدنیــة فــي تســییر الــبلاد جعــل النظــام السیاســي یتجــه 
لسیاسي مع القضیة الكردیة، وبـدى أنّـه یتجـه نحـو صـناعة الإسـتبداد بوتیرة متسارعة نحو إستعمال القوة والعنف ا

، بالإضافة إلى أنّ العشر سنوات الأولى من العهـد الجمهـوري شـهد صـراعا مـن )1(وتركیز السلطة في ید الرؤساء
طــرف التیــارات السیاســیة التــي أصــبحت تبحــث لهــا عــن قــدم فــي الســلطة، إلاّ أنّ هــذا الحــراك السیاســي إصــطدم 

ظام السیاسي في هذه المرحلة یتجه نحو غلق قنوات الحوار لقمع من طرف السلطة السیاسیة، وبدى جلیا أنّ النّ با
وأصبح القمع وسیلة النّظام في توجیه المجتمع، ومثل هـذه الممارسـات أرجعـت التیـارات السیاسـیة فـي العـراق إلـى 

للإلتفــاف حولهــا لتكــوین منــابر للتعبیــر مــن أجــل البحــث عــن قاعــدة فكریــة وعقیــدة تســمح بتجیــیش أفــراد الأقلیــات 
مواجهة هذا الغلق الذي كان یمارسه النّظام السیاسي العراقي، وهـذا مـا جعـل الأقلیـة الكردیـة فـي العـراق تلجـأ إلـى 

.محاولة التموقع في مؤسسات النّظام السیاسي عن طریق القوة ورفع السلاح في وجه النّظام السیاسي

فقد عانت الدولة العراقیة فـي السـتینیات مـن عـدم قـدرة النّظـام السیاسـي علـى إنتـاج سیاسـات ومن جهة أخرى، 
إقتصادیة تنمویة تنصب أساسا في تطویر البنى التحتیة للدولة العراقیة من أجل تلبیة مطالب وحاجیـات المجتمـع 

ه المرحلــة نتیجــة السیاســات بمختلــف مكوناتــه، وقــد أدت الظــروف الصــعبة التــي مــرت بهــا الأقلیــة الكردیــة فــي هــذ
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المؤقــت الــذي كــان بمثابــة ومــع إســتمرار هــذه الأوضــاع الصــعبة إتجــه النظــام السیاســي إلــى صــیاغة الدســتور
تصـور حــزب البعــث لكیفیــة إدارة وتســییر شــؤون الــبلاد، فقــد نــص الدســتور علــى حصــر الســلطات فــي یــد شــخص 

من الدستور العراقي )43و42و38و37(الرئیس، وأعطى لمجلس قیادة الثورة صلاحیات واسعة بموجب المواد
والـرئیس مدیر التنفیـذي للمركـز، وهـو قائـد القـوات المسـلحة، كما منح الدستور رئیس الجمهوریة صفة ال)1(المؤقت

التنفیذي للدولة، وأعطى الدستور له سلطة التعیین وإقالة السلطة القضـائیة والأفـراد العسـكریین، بالإضـافة إلـى أنّ 
هــــذا الدســــتور كــــرس منطــــق الحــــزب الواحــــد مــــن خــــلال ســــیطرة الحــــزب علــــى الأجهــــزة التنفیذیــــة والتشــــریعیة فــــي 

ومن هذا یتبین أنّ إستراتیجیة النّظام السیاسي في مرحلة حزب البعث كان یتجه نحو شخصـنة السـلطة، .)2(ةالدول
.فأصبح یتجه نحو المجتمع المغلق، بالرغم من أنّ الدستور كان ینص صراحة على أنّ الدولة دیمقراطیة شعبیة

فــي فتــرة حكــم الــرئیس صــدام حســین تــنّم عــن وكــان للسیاســات العشــوائیة التــي كــان یقــوم بهــا النّظــام السیاســي 
التهور واللامبـالاة وعـدم تقـدیر العواقـب، فـدخول النظـام فـي حـروب إسـتنزاف علـى غـرار الحـرب العراقیـة الإیرانیـة 
وحرب العراق مع الولایات المتحدة الأمریكیة، أدت إلى تحطیم البنى التحتیة للدولة العراقیة، وجعلت النّظـام یتجـه 

المجتمــع التقلیــدي مــن خــلال تجزئــة المجتمــع ودعــم العشــائر ومثــل هــذه السیاســات أدت إلــى إحیــاء نحــو إحیــاء 
، فأصبح النّظام یدعم حزب على آخر بسبب إنتمائه لعشیرة موالیة للنظام، )3(الروابط الإجتماعیة للهویات المحلیة

الحـزب الـدیمقراطي الكردسـتاني الـذي إنّ مثل هذه الممارسات جعلت النظام السیاسي في هذه المرحلـة یقـوم بـدعم 
ینتمي إلى عشیرة بارزان ضد حزب الإتحاد الـوطني الـذي ینتمـي إلـى عشـیرة طالبـان، وهـذا التعامـل التكتیكـي مـع 
الأحزاب الكردیة زاد من الإنقسام في صفوف الأقلیة الكردیة، وهو بمثابة إنتقام من طرف النّظـام علـى سـنین مـن 

.نت تقوم بها القوى الكردیة للمحافظة على الخصوصیة التاریخیة للشعب الكرديحروب الإستنزاف التي كا

وبالإســتناد علــى ماســبق یمكــن القــول أنّ النّظــام السیاســي فــي العهــد الجمهــوري ســیطرت علیــه نخــب تقلیدیــة،
ـــة  ـــاء فـــي الســـلطة أطـــول وقـــت ممكـــن دون الســـماح لأي حكومـــة مدنی ـــدتها فـــي الحكـــم هـــي كیفیـــة البق كانـــت عقی
بالوصــول إلــى الحكــم والقیــام بإصــلاحات سیاســیة تنصــب فــي خدمــة المجتمــع بكــل مكوناتــه وأطیافــه، وكــان لهــذه 

الحلول السیاسیة عن طریـق القیـام النّخب تقلید مقیت وهو إستعمال القوة في حل القضیة الكردیة دون اللجوء إلى 

.298.، صمرجع سابقولید سالم محمد، )1(
(2) Phebe Marr, The moderne history of Iraq,(United State of America : Westview Press,Third
edition,2012) ,p.141.
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بإســتفتاء عــام حــول القضــیة الكردیــة، فضــلا عــن أنّ النّظــام السیاســي كانــت إســتراتیجیته واضــحة فــي بنــاء الدولــة 
الوطنیة عن طریق عسكرة الحیاة السیاسیة وفرض عملیة الضبط الإجتماعي بـالقوة وفـرض منطـق الحـزب الواحـد 

والثقافیــة، بالإضـافة إلــى تركیـز الســلطة فـي یــد الـرئیس وعــدم السـماح لإخــتلاف وعـدم السـماح بالتعددیــة السیاسـیة 
. الآراء في تحقیق الوحدة الوطنیة، بل جعلها حكرا على أفكار وعقائد خلفیات النّخبة الحاكمة التي تحتكر السلطة

.رهانات إندماج الأقلیة الكردیة في الدولة الوطنیة العراقیة:المبحث الثالث
في العراق تحدیات ومشاكل في علاقاتها مع السلطة المركزیة فـي العـراق، وهـذه التحـدیات قلیة الكردیةالأواجهت 

أعاقت عملیة بلورة الهویة الوطنیة العراقیة الجامعة لمكونات المجتمع العراقي، أفشـلت مشـروع الإنـدماج الـوطني، 
عدام الثقة بین الطرفین، والدعم الخارجي الـذي كانـت وبذلك صعب التماثل بین الأقلیة والدولة في العراق نتیجة إن

تتلقـاه القیـادة الكردیــة، والقمـع الممــارس مـن طــرف السـلطة الحاكمـة، وعلــى هـذا الأســاس سـنركز فــي هـذا المبحــث 
. على على الصعوبات المتعلقة بصهر الأقلیة الكردیة في الهویة الوطنیة، التحدیات المتعلقة بالإندماج الوطني

. الرهانات المتعلقة بالهویة الوطنیة:ب الأولالمطل
تماثل كل من الدولة والأقلیة في المجتمع من أجل تحقیق الهویة الوطنیة،الوطنیةیقتضي مشروع بناء الدولة

.نهدف من خلال هذا المطلب إبراز الصعوبات التي واجهت الأقلیة الكردیة في الإنصهار في الهویة الوطنیة

نّ تعایش وتلاحم الأقلیة وإندماجها في مكونات المجتمع مقرون بقدرة مؤسسات الدولة على إستیعاب مختلف إ
أفــراد مكونــات المجتمــع بتعــدد إنتمــاءاتهم الفكریــة والعرقیــة والدینیــة، وهــذه القــدرة الإســتیعابیة للمؤسســات یحــب أن 

وهــذا الإطــار القــانوني یمكــن أن یحقــق الســلم تســتند إلــى إطــار قــانوني متفــق علیــه مــن طــرف الدولــة والمجتمــع،
القیمــي فــي المجتمــع أي یحقــق الثقــة والشــرعیة للمؤسســات القائمــة، فبــذلك یتحقــق للدولــة القــدرة علــى التغلغــل فــي 

والإنتمـاءات الجانبیـة، ، ویبتعد بذلك المجتمـع عـن الهویـات الفرعیـة)1(جسد المجتمع وبذلك تتحقق الهویة الوطنیة
فــإنّ قیــام المؤسســات علــى إطــار دســتوري یــؤدي بهــا إلــى الإســتمراریة وضــمان الإســتقرار والثبــات وبمعنــى آخــر 

. المؤسساتي

ومــن ناحیــة أخــرى إذا قامــت هــذه المؤسســات نتیجــة إنقــلاب عســكري أو جــاءت بــأي طریقــة مــن الطــرق الغیــر 
كتســـاب الشـــرعیة والثقـــة مـــن طـــرف الشـــرعیة فإنّهـــا لا تســـتطیع القـــدرة علـــى التغلغـــل فـــي المجتمـــع، ولا تســـتطیع إ

المجتمع، فتنزع بذلك إلـى إسـتعمال القـوة فـي فـرض الأمـر الواقـع، فتصـبح بـذلك تفـرض الهویـة الوطنیـة أي یكـون 
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هناك إفراط في إستعمال الإكراه والقمع، فهنا تصبح مؤسسات الدولة أمام حراك إجتماعي یبدأ بمطالب إجتماعیـة 
، فتتصاعد المطالب إلـى إسـقاط المؤسسـات فنصـبح هنـا أمـام حالـة اللاإسـتقرار یتحول فیما بعد إلى حراك سیاسي

والإضـــطراب المؤسســـاتي، وفـــي هـــذه الحالـــة یتجـــه أفـــراد الأقلیـــة إلـــى البحـــث عـــن الإنتمـــاءات التقلیدیـــة العشـــائریة 
. سساتيوالقبلیة، فتصعب عملیة الإنصهار والتعایش بین مكونات المجتمع، وبذلك تصعب عملیة البناء المؤ 

ـــة والضـــیقة كـــالولاء  ـــة المفرطـــة والـــولاءات الفرعی ـــةلـــذلك وجـــب التحـــول مـــن الفردی ـــة أو العائل للعشـــیرة أو القبیل
والإنتقال نحو الولاء للوطن والدولة الوطنیة والشـعب، كمـا یجـب إخضـاع النّزعـات الفردیـة والشخصـیة نحـو هـدف 

.)1(الهویة الفرعیةعام وإرادة مشتركة تسود فیها الهویة الوطنیة على 

زلت في شـخص المُحتكـر للسـلطة السیاسـیة، ولـذلك ختُ وبالرجوع إلى ماحدث في العراق الجمهوري فإنّ الدولة إِ 
أصـــبح النّظـــام السیاســـي العراقـــي فـــي العهـــد الجمهـــوري هـــو الحاضـــن للدولـــة، ممـــا زاده قـــوة وتضـــخیم فـــي الأدوار 

قدرتــه الإســتیعابیة لمختلــف دَ قَــیتجــه نحــو المجتمــع المغلــق، وبــذلك فَ والوظــائف، وبــدأ النّظــام السیاســي فــي العــراق
الإنتماءات الفكریة والعرقیة والدینیة، وفقد كذلك قدرته على التغلغل في جسـد المجتمـع بمختلـف مكوناتـه بمـا فیهـا 

ي تحقیـــق الأقلیــة الكردیــة، وأثـــر هــذا الضـــعف المؤسســاتي للنظــام السیاســـي فــي العـــراق الجمهــوري علــى قدرتـــه فــ
التكامل والإنصهار داخل المجتمع من ناحیة، وعدم قدرته على تعبئة  مكونات المجتمـع علـى المشـاركة فـي بنـاء 
الدولــة الوطنیــة، وبالتــالي عــدم قــدرة النّظــام السیاســي علــى إســتیعاب مختلــف التیــارات السیاســیة الممثلــة لمكونــات 

د ذلـك حالـة مـن عجـز النّظـام السیاسـي فـي العهـد الجمهـوري المجتمع علـى غـرار التیـارات السیاسـیة الكردیـة، أوجـ
.)2(عن بناء الهویة الوطنیة الجامعة لكل مكونات المجتمع العراقي، وبما في ذلك الهویة الكردیة

إنّ مشــروع بنــاء الدولــة الوطنیــة فــي العــراق هــو مشــروع بنــاء الهویــة الوطنیــة، بحیــث تنازعــت المــواطن العراقــي 
ناقضة وهـي؛ الهویـات القومیـة والوطنیـة والدینیـة والطائفیـة، واصـطدمت الهویـة العربیـة بالتكوینـات أربع هویات مت

ي دام القومیــة العربیــة والقومیــة الكردیــة، لــذالك كــان إنحیــاز الســلطة السیاســیة فــهــذا الصِــلومثَّــالعرقیــة والإثنیــة، 

.141.، صمرجع سابقعبد الوهاب حمید رشید، )1(
.10.ص، مرجع سابقولید سالم محمد، )2(
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صراع بین التیارات السیاسیة المنضویة تحت القومیتین، وبالتالي أدى هذا الصراع یقابلهو ،العراق للقومیة العربیة
. )1(قبل الدولةإلى ضعف الإنتماء الوطني والعودة إلى حالة ما

ومــن زاویــة أخــرى فقــد واجهــت الدولــة الوطنیــة العراقیــة فــي العهــد الجمهــوري مشــكلة التنــوع العرقــي علــى غــرار 
ت هـذه المشـكلة الدولـة العراقیـة فـي صـراعات جانبیـة مـع الأقلیـة الكردیـة مـن أجـل صـهرها القضیة الكردیة، وأدخلـ

بـالقوة فـي الدولــة الوطنیـة، وأدى ســوء تعامـل الحكومــات المتعاقبـة فـي حكــم العـراق إلــى تصـعید حــدة الصـراع ممّــا 
ل الخارجي الذي زاد من أفرز عن عدة مواجهات عنیفة بین الطرفین الكردي والحكومي، بالإضافة إلى دور العام

الحراك السیاسي للقیادة الكردیة لتحقیق الحكم الذاتي في إطار الوحدة الوطنیة في العراق، إلاّ أنّ هـذا المطلـب لـم 
یتم تفعیلـه علـى أرض الواقـع مـن طـرف الحكومـة فـي العـراق، لیتعطـل بـذلك تحقیـق الإنصـهار والإنـدماج الـوطني 

یـــة والكردیـــة، ودخلـــت الدولـــة العراقیـــة فـــي دوامـــة العنـــف مـــع الحكومـــة نتیجـــة المنشـــود مـــن طـــرف القـــومیتین العرب
.)2(إحساس الكرد أنّهم لم یأخذوا دورهم في إدارة العراق على المستوى السیاسي

وتجدر الإشارة إلى أنّ المواجهات العنیفة التي حدثت بین السلطة السیاسیة في العراق والأكراد كانت لهـا آثـار 
سلبیة على عملیة بناء الهویة الوطنیة، وصعب ذلك من إنصـهار القومیـة الكردیـة فـي العـراق فـي الهویـة الوطنیـة 

الأمـــر فـــي إدارة إقلـــیم كردســـتان العـــراق، أمّـــا بالنســـبة الجامعـــة، فالقیـــادة الكردیـــة كانـــت تـــرى نفســـها أنّهـــا صـــاحبة 
للقیادات القومیة العربیة فكانت ترى أنّها صاحبة القوة والسلطة والحكم ویجب علـى الآخـرین الإمتثـال لهـا وطاعـة 

فضــلا علــى أنّ هــذه العلاقــة المشــحونة بالصــدام بــین الطــرفین جعلــت طریــق الإنــدماج والإنصــهار بــین . أوامرهــا
.)3(تین یبدوا صعبا إن لم نقل مستحیلاالقومی

وبناءاً على ما سبق یتبین لنا حجم صعوبة بناء هویـة وطنیـة فـي الدولـة العراقیـة، وهـذا راجـع للخـلاف العمیـق 
والكبیــر الـــذي میــز العلاقـــات بــین الطـــرف الحكــومي والطـــرف الكــردي، إضـــافة إلــى ذلـــك فــإنّ ممارســـات الطـــرف 

ــة فــي إحیــا ء الهویــات الفرعیــة والإنتمــاءات الضــیّقة، وهــو مــا جعــل الهــوة تتســع بــین القــومیتین الحكــومي والمتمثل
العربیــة والكردیــة، وفضــلا عــن ذلــك فــإنّ الأقلیــة الكردیــة أصــبحت كــذلك تســتثمر فــي هویتهــا الفرعیــة علــى حســاب 

، مركز الدراسات الدولیة والإستراتیجیة، 53العدد(مجلة دراسات دولیة،،إشكالیة الهویة الوطنیة العراقیةهیفاء أحمد محمد، )1(
.6،7.ص.ص). 2012بغداد، 

مجلة القادسیة للعلوم الإنسانیة، ،التركیب الأثنوغرافي لسكان العراق وأثره على بناء الدولة وإستقرارهاأیاد عاید والي البدیري، )2(
.161،162ص.، ص)2010، بغداد، 4، العدد13المجلد (
.286.ص، مرجع سابقولید سالم محمد، )3(
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العـراق، بالإضـافة إلـى الهویة الوطنیة، وهذا ما أحدث حالة من الإحتقان بینها وبین السلطة السیاسیة القائمة فـي 
القــوى الإقلیمیــة والدولیــة التــي زاد الإعتمــاد علیهــا مــن طــرف الأكــراد جعلــت مــن المواجهــات العنیفــة التــي قــام بهــا 
الطرف الكردي تخدم مصالح هذه القوى علـى حسـاب المصـلحة العلیـا للـوطن وهـي التعـایش السـلمي بـین القومیـة 

.الكردیة والقومیة العربیة في العراق

.الرهانات المتعلقة بالإندماج الوطني:لمطلب الثانيا
إلى عسكرة الحیـاة السیاسـیة، واسـتعمل القـوة فـي التعامـل مـع الأقلیـة لجأ النّظام السیاسي في العراق الجمهوري

نهــدف مــن خــلال هــذا المطلــب توضــیح الكردیــة، وهــذا مــا صــعب الأمــر فــي تحقیــق الإنــدماج والتكامــل الــوطني،
انعدام الثقة بین الطرفین الكردي والحكومي والذي أدى إلى إستعمال القوة ، والذي أثـّر بـدوره علـى إنـدماج الأقلیـة 

.   الكردیة في الدولة الوطنیة في العراق

فــي المجتمــع أي قــدرة الإنــدماجیتوقــف نجــاح عملیــة بنــاء الدولــة الوطنیــة علــى مــدى قــدرة الدولــة علــى تحقیــق 
ـــ ، ولا یتحقـــق ذلـــك إلاّ مـــن خـــلال التغلغـــل فـــي جســـد إســـتیعاب وصـــهر مكونـــات المجتمـــعىمؤسســـات الدولـــة عل

المجتمع عن طریق الإستجابة للمطالب الأساسـیة فـي المجتمـع وعـدم تهمـیش أي مكـون، كمـا أنّ الإنـدماج یحقـق 
أداء وظائفه الإستخراجیة والتوزیعیة في ظل هذا الإستقرار الإستقرار السیاسي مع قدرة أكبر للنّظام السیاسي على 

والإندماج، وبعبارة أكثر وضـوحا فالإنـدماج یـؤدي إلـى تحقیـق التجـانس والإنسـجام داخـل الجسـد السیاسـي والجسـد 
الإجتمــاعي، ویــتمخض عــن هــذا الإنســجام قــدرة مكونــات المجتمــع علــى تخطــي الــولاءات الضــیقة والتوجــه نحــو 

. )1(نتماء والولاء للدولةالشعور بالإ

ــم یتوقــف فــي ظــل  وبــالتطبیق علــى الحالــة الكردیــة كمكــون فــي المجتمــع العراقــي فــإنّ طمــوح القیــادة الكردیــة ل
المطالبـة بـالحكم الـذاتي بـل تحـول الأمـر إلـى المطالبـة بالدولـة الفدرالیـة وإعطـاء صـلاحیات وإختصاصـات واســعة 

ى ذلــك فــإنّ القیــادة فـي العــراق إعتمــدت إســتراتیجیة الوحــدة مــن خــلال التنــوع لحكومـة إقلــیم كردســتان، بالإضــافة إلــ
وهو ما معناه الإعتراف بوجود إختلافات إجتماعیة وثقافیة وعرقیة بین مختلف الأقلیات المكونة للمجتمع العراقـي 

جیة یؤدي إلـى والحفاظ على هذه الخصائص ضمن إطار أكبر ومشترك بین هذه الأقلیات، وتحقیق هذه الإستراتی

.84،85ص. ص، مرجع سابقولید سالم محمد، )1(
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بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإنّ غلـــق الطـــرق المؤدیـــة إلـــى المشـــاركة والتمثیـــل السیاســـي مـــن طـــرف النّخبـــة السیاســـیة 
الحاكمـة فـي العـراق جعـل حـراك القیـادة الكردیـة السیاســي یأخـذ منحـى ثـوري مـن خـلال إعـلان التمـردات والــدخول 

خارجیـة لفـرض الأمـر الواقـع علـى النّخبـة في حروب إستنزاف مع الجیش العراقي، وجعلها كذلك تستعین بالقوى ال
السیاسیة الحاكمة في العراق، فضلا عن تحول أهدافها من المشاركة في الحكم إلى إسقاط النّظـام السیاسـي، كمـا 
أنّ فقـدان الثقــة بـین القیــادة الكردیـة والســلطة السیاسـیة جعــل مؤسســات الدولـة تعجــز عـن إنتــاج حلـول توافقیــة بــین 

.    )1(حل العسكري یتكرر في كل مرةالطرفین، وبقي ال

وبناءاً على ما تقدم یتبین لن أنّ النّظام السیاسـي العراقـي كانـت تسـیطر علیـه نخـب تقلیدیـة كانـت تعتمـد علـى 
القــوة العســكریة مــن أجــل التغلغــل فــي المجتمــع وصــهر المكــون الكــردي مــن أجــل تحقیــق الهویــة الوطنیــة، والتــي 

لإنــدماج والتكامــل الــوطني فــي العــراق، إلاّ أنّ هــذا التعامــل الســلبي مــع الأقلیــة الكردیــة بــدورها تــؤدي إلــى تحقیــق ا
صــعّبت مــن مهمــة إنــدماجها فــي الدولــة الوطنیــة، كمــا ســاعد العامــل الخــارجي علــى إتخــاذ الأقلیــة الكردیــة موقفــا 

التعامـل مـع الأكـراد أدت إلـى مضادا للنّظام السیاسي في العراق، ونتیجـة للسیاسـة الإقصـائیة للنّخبـة الحاكمـة فـي
.صعوبة تحقیق الإندماج والتكامل وبناء الهویة الوطنیة الذي یؤدي إلى بناء الدولة الوطنیة

.307ص،مرجع سابقولید سالم محمد، )1(
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:خلاصة الفصل الثالث
مــن خــلال هــذا الفصــل یتبــین لنــا أنّ تمســك التیــارات السیاســیة الكردیــة بمطالبهــا والمتمثلــة أساســا فــي تحقیــق 

الذاتي، أدى بها إلى إسـتعمال مختلـف الوسـائل المشـروعة والغیـر المشـروعة فـي سـبیل تحقیـق أهـدافها، إلاّ الحكم 
أنّهــا إصــطدمت بنظــام سیاســي قــائم علــى ســیطرة النّخــب العســكریة، والــذي قــام بقمــع كــل ثــورة أو تمــرد قامــت بــه 

ثـره علـى مسـار بنـاء الدولـة الوطنیـة فــي الأقلیـة الكردیـة فـي العـراق، وكـان لإسـتعمال القـوة مـن الطـرف الحكـومي أ
العراق، كما أدى إفتقار النّخب العسكریة للخبرة المؤسساتیة إلى تصـعید العنـف علـى حسـاب الحلـول السـلمیة بـین 
الطرف الكردي والحكومي، ومن هنا أصبح النّظام السیاسي أداة لفرض الإذعان ولـیس أداة لإسـتیعاب الإخـتلاف 

.  عراقيوالتنوع في المجتمع ال

ولقد أدى تمسك الأقلیة الكردیة في العراق بهویتها الفرعیة إلى تعطل بناء الدولة الوطنیـة فـي العـراق وصـعوبة 
الإنصهار في البوتقة الوطنیة، وفشل النّظـام السیاسـي العراقـي فـي التغلغـل فـي جسـد المجتمـع وإحتـواء الإخـتلاف 

لعربیــة، وهــذا مــا أدى إلــى حالــة اللاإســتقرار الــذي شــهدته العــراق فــي الــذي تتمیــز بــه الأقلیــة الكــردي عــن القومیــة ا
.العهد الجمهوري، وانعكست حالة اللاإستقرار السیاسي الذي شهدته العراق على بناء الدولة الوطنیة

قامـــت الأطـــراف الخارجیـــة بتغذیـــة الصـــراع بـــین القیـــادة الكردیـــة والســـلطة السیاســـیة الحاكمـــة مـــن أجـــل خدمـــة 
ا فــي المنطقــة وتركــت الشــعب الكــردي فــي مواجهــة مباشــرة مــع الجــیش العراقــي، واســتُعملت بــذلك الأقلیــة مصــالحه

الكردیــة كورقـــة لمواجهــة المـــد القــومي العربـــي فـــي العــراق، وهـــذا مــا أثـــر ســـلبا علــى إنصـــهار الأقلیــة الكردیـــة فـــي 
.العراق
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إنطلقــت الدراســة مــن إشــكالیة مفادهــا إلــى أي مــدى أثــرت الأقلیــة الكردیــة فــي بنــاء الدولــة الوطنیــة العراقیــة؟، 
وانطلقـــت الدراســـة كـــذلك مـــن فرضـــیتین؛ الأولـــى تمثلـــت فـــي الـــدور البـــارز الـــذي تلعبـــه الأقلیـــات فـــي بنـــاء الدولـــة 

نـاء الإجتمـاعي وسـاهمت فـي بنـاء الدولـة الوطنیـة، الوطنیة، والثانیة نجحـت الأقلیـة الكردیـة فـي الإنصـهار فـي الب
وتوصلنا من خلال دراسة هذا الموضوع إلى إثبات الفرضیة الأولى ونفي الفرضیة الثانیـة، أي أنّ الأقلیـة الكردیـة 

. فشلت في الإنصهار في البناء الإجتماعي وأعاقت بناء الدولة الوطنیة في العراق

:إلى النتائج التالیةوفي هذا الصدد توصلت الدراسة 

إنّ الصــراع الــذي كــان قائمــاً علــى الســلطة بــین النّخــب العســكریة أدى إلــى قیــام صــراعات وإنقلابــات عســكریة، 
أدت في كثیر من الأحیان إلى تركیز السلطة السیاسیة في ید شخص واحد أمام غیاب تـام للمؤسسـات الدسـتوریة 

ذا ما أثر علـى بنـاء الدولـة الوطنیـة فـي العـراق، وانعكـس سـلباًعلى الـدور والسیاسیة القائمة على مبدأ الشرعیة، وه
.الذي كانت تلعبه الأقلیة الكردیة

ادى طغیان المجتمع التقلیدي القائم علـى الـولاءات الفرعیـة والجانبیـة إلـى عـدم قـدرة المؤسسـات السیاسـیة التـي 
قـدرتها علـى تحویـل هـذا التنـوع والإخـتلاف إلـى عامـل كانت قائمة علـى إسـتیعاب التنـوع القـائم، وهـذا بسـبب عـدم 

.قوة، فوقعت بذلك أسیرة حروب إستنزاف بین القیادة الكردیة والسلطة السیاسیة  الحاكمة

بــالرغم مــن كثــرة الحلــول الســلمیة والتــي میّزهــا العدیــد مــن الإتفاقیــات بــین القیــادة الكردیــة والقیــادة الحاكمــة فــي 
، إلا أنّها لم تصل إلى الحلول التي تخدم إنصهار الأّقلیة الكردیة والتوجـه 1970ق مارس العراق على غرار إتفا

.نحو المشاركة في الحكم وبناء الهویة الوطنیة على حساب الهویة الفرعیة

حاول حـزب البعـث العراقـي إحتـواء الأقلیـة الكردیـة وفـق منظـوره فـي بنـاء الدولـة الوطنیـة وهـذا مـن خـلال بیـان 
إلا أنّــه لــم یــنجح نتیجــة عــدم التطبیــق الفعلــي للبنــود الأساســیة التــي جــاء بهــا البیــان، لتتعطــل بــذلك 1970س مــار 

فرصــة أخــرى لإنصــهار الأقلیــة الكردیــة، وبدایــة عهــد جدیــد تحــت عنــوان بنــاء الدولــة العراقیــة التــي یشــترك الأكــراد 
ائفین مـن الـرد الغیـر متوقـع مـن طـرف السـلطة فیها في تسییر شؤونهم، ویرفعون مطالبهم في منابر حرة، غیـر خـ

.الحاكمة في العراق

دخــول النّظــام السیاســي العراقــي فــي العهــد الجمهــوري فــي حــروب إســتنزاف نتیجــة تنــامي المشــكلة كــذالكأدى
الكردیــة، إلــى خلــق نــوع حالــة مــن عــدم الإســتقرار  السیاســي صــاحبه تراجــع إقتصــادي نتیجــة إرتفــاع الإنفــاق علــى 

ح  الجــیش العراقــي الــذي كــان موجهــا لقمــع التمــرد الكــردي، بالإضــافة إلــى تراجــع إجتمــاعي مــن خــلال تــردي تســلی
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الأوضــاع التــي كــان یعیشــها الأكــراد نتیجــة حــروب الإســتنزاف بــین الطــرفین الكــردي والحكــومي، كمــا أدى دخــول 
یات المتحدة الأمریكیـة إلـى حالـة النّظام السیاسي العراقي في مرحلة حكم حزب البعث في حرب ضد العراق والولا

من الضـعف فـي أداء وظـائف النّظـام فـي تلـك الفتـرة، وهـذا مـا انعكـس أثـره علـى المجتمـع العراقـي بمـا فیـه الأقلیـة 
الكردیة وأثر كذلك على بناء الدولـة الوطنیـة مـن خـلال إختـراق الأقلیـات مـن طـرف الـدول الكبـرى التـي كانـت لهـا 

.اقیة الصاعدةمصلحة في ضرب القوة العر 

كانــت الســمة البــارزة فــي التعامــل مــع القضــیة الكردیــة مــن الطــرفین الكــردي والحكــومي تحــتكم إلــى القــوة وإثــارة 
كـم . المشاكل والقلاقل وهذا م انعكس سـلباً علـى التسـویة السیاسـیة ، وإنصـهار الأقلیـة الكردیـة فـي الدولـة العراقیـة

ن السلطة السیاسـیة الحاكمـة والطـرف الكـردي كـان هـدفها تحقیـق الإسـتقرار أنّ العدید من المفاوضات السیاسیة بی
السیاسـي والأمنــي، ومحاولــة صــهر الأقلیــة الكردیــة فــي إطــار الحــدة الوطنیــة، إلا أذّ الطرفــان لــم یبــدیا إســتعدادهما 

العراقــي لإنهـاء الصـراع والخلافــات والتوصـل إلــى حلـول ســلمیة ترضـي الطـرفین، وتحقــق الهـدف الرئیســي للشـعب
ككل وهو العیش المشترك في الوطن الواحد والذي یجمع بین القومیة العربیة التي تمثل الأكثریة والقومیة الكردیـة 
التي تمثل الأقلیة في المجتمع العراقي، كما أنّ المفاوضات السیاسیة كـان كـل طـرف یكسـب الوقـت بهـا مـن أجـل 

ا أدى إلـــى صـــعوبة الإنصـــهار والإنـــدماج الـــوطني فـــي ظـــل التحضـــیر إلـــى مواجهـــة ثانیـــة بـــین الطـــرفین، وهـــذا مـــ
.الخلافات الغیر مبررة من الطرفین

شكلت منطقة كركوك عائقاً أمام التسویة السیاسیة السلمیة بـین الطـرف الكـردي والطـرف الحكـومي فضـلا عـن 
ل تشــجیع الهجــرة إتهــام الطــرف الكــردي للطــرف الحكــومي، لقیــام هــذا الأخیــر بسیاســات تعریــب للمنطقــة مــن خــلا

إلیها،بالإضافة إلى أنّ هذه المنطقة جعلت الحلول صـعبة بـین الطـرفین وهـذا لإحتوائهـا علـى عـدد كبیـر مـن آبـار 
.النّفط، وهذا ما جعل الإنفصال أقرب إلى تصور القادة الأكراد من الإنصهار في الدولة العراقیة

شــیوعیة فـي التعامـل مــع السـلطة السیاسـیة الحاكمــة، وهـذا مــا تغـذت التیـارات السیاســیة الكردیـة بالإیدیولوجیـة ال
أثـــر علـــى ســـلوكیاتهم التـــي كانـــت تنـــزع إلـــى التغییـــر الجـــذري عـــن طریـــق القیـــام بـــالثورات والتمـــردات ضـــد النّظـــام 
السیاســي، رافضــین أي تســویات سیاســیة قــد یقــوم بهــا الطــرف الحكــومي تنصــب فــي تحقیــق الإنصــهار فــي الدولــة 

ى هذا الأساس بقیت القیـادة الكردیـة تتخـذ قـرارات متهـورة، ولا تنصـب فـي تحقیـق الأهـداف الأساسـیة العراقیة، وعل
.والمشتركة بین القومیة العربیة والقومیة الكردیة
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إنّ تعامل النّخب العسكریة التي كانت مهیمنة على الحیاة السیاسیة وعلى العملیـة السیاسـیة فـي العـراق بشـيء 
أدى إلـــى الـــدخول فـــي حـــروب إســـتنزاف مصـــیریة وإضـــطراب الأوضـــاع، وأفـــرز تـــردي وســـوء مــن العنـــف والقمـــع،

الأوضــاع إلــى عــدم الثقــة فــي الحلــول المقترحــة لتســویة القضــیة الكردیــة، وهــذا مــا انعكــس ســلباً علــى بنــاء الدولــة 
.الوطنیة في العراق وأثر بذلك على إنصهار الأقلیة الكردیة في البوتقة الوطنیة

جه النّظام السیاسي في العـراق إلـى المجتمـع المغلـق فـي تعاملـه مـع إخـتلاف الآراء الـذي میّزفتـرة العهـد أدى تو 
الجمهــوري، وهــذا مابــث الإحســاس بالإقصــاء والتهمــیش ضــد الأقلیــة الكردیــة، وكــان لهــذا الغلــق والتحجــر للأفكــار 

قلیـة الكردیـة إلـى البحـث فـي المجتمـع التقلیـدي والإیدیولوجیات أثره على بنـاء الدولـة الوطنیـة فـي العـراق، وأخـذ الأ
.من أجل كسب الدعم لمواجهة سیاسات الإقصاء المنتهجة من طرف النّخبة السیاسیة في العراق

كمــا توصــلت الدراســة أیضــا إلــى أنّ الأطــراف الخارجیــة عملــت علــى إجهــاض أي عملیــة تســویة قــد تــؤدي إلــى 
العربیة، وهذا مرده إلى محاولة هـذه الأطـراف إلـى إبقـاء حالـة اللاإسـتقرار فـي تكامل بین الأقلیة الكردیة والأكثریة 

المنطقة من أجل لاخدمة المصالح الإسرائیلیة في المنطقة، وخدمة المصـالح الأمریكیـة والتـي كانـت بـدورها تعیـق 
.أي تجربة قومیة عربیة وأي صعود لدولة تهدد الوجود الإسرائیلي في المنطقة

ئیل القضیة الكردیة من أجل تحقیق هدفها وهـو إعاقـة أي تضـامن عراقیـي مـع القضـیة الفلسـطینیة دعمت إسرا
ووجهت كل طاقاتها في دعـم الأقلیـة الكردیـة مـن خـلال التـدریب وتقـدیم السـلاح وحتـى قیـادة بعـض  المعـارك فـي 

.بعض الأحیان ضد الجیش العراقي
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بموضــوع الأقلیـات ودورهــا فــي بنـاء الدولــة الوطنیــة، ویرجـع ذالــك إلــى إعتنـى الكثیــر مــن البـاحثین والأكــادیمین
الأهمیة التي یشكلها هذا الموضوع في فهم التناقضات والتفاعلات التي تحدث داخـل الـدول، ونظـرا لهـذه الأهمیـة 

ت، وتوضـیح جاءت دراستنا والمتمثلة في دور الأقلیـات فـي بنـاء الدولـة الوطنیـة لتوضـح الـدور الـذي تلعبـه الأقلیـا
:العلاقة بین السلطة السیاسیة الحاكمة في العراق والأقلیة الكردیة، وانطلقت دراستنا من الإشكالیة التالیة

إلى أي مدى أثرت الأقلیة الكردیة في بناء الدولة العراقیة؟

:وقد قامت الدراسة على فرضیتین أساسیتین هما

.طنیةللأقلیات دور بارز في عملیة بناء الدولة الو _

.العراقیةالوطنیةنجحت الأقلیة الكردیة في الإنصهار في البناء الإجتماعي العراقي وساهمت في بناء الدولة_ 

المنهج البنیوي لتوضیح تكوین الأقلیة والمنهج الوظیفي لإسـتعراض وظـائف الدراسة علىوقد اعتمدنا في هذه
د التراكمات والأحـداث التاریخیـة واسـتعنا بمـنهج دراسـة الحالـة هذه المكونات، بالإضافة إلى المنهج التاریخي لرص

:وذلك من خلال تسلیط الضوء على حالة الأقلیة الكردیة في العراق، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

لقد مرت العراق كباقي الدول العربیة بمحاولـة صـهر الأقلیـات بـالقوة، وقـد أدى هـذا الوضـع غیـر الملائـم إلـى_ 1
فشل مؤسسات الدولة العراقیـة فـي إسـتیعاب التبـاین والإخـتلاف الثقـافي والسیاسـي والإجتمـاعي، كمـا كـان لسـیطرة 
النّخب التقلیدیة أثره الكبیر فـي عـدم التوصـل إلـى تسـویة سیاسـیة بشـأن صـهر الأقلیـة الكردیـة فـي الدولـة الوطنیـة 

دها العراق في العهد الجمهوري أثرها وانعكاسها علـى الثقـة العراقیة، وكما كان للتحولات السیاسیة العنیفة التي شه
بــین الطــرف الكــردي والطــرف الحكــومي، وأدى فقــدان الثقــة إلــى تصــعید حالــة التــوتر بــین الأقلیــة الكردیــة والنّخــب 

.السیاسیة الحاكمة في العراق

علـى الإقصـاء والتهمـیش وعـدم لقد ساعدت الممارسات السلبیة للنّخب السیاسـیة الحاكمـة فـي العـراق والقائمـة_ 2
السماح للأقلیة الكردیة بتقلد المناصـب والوظـائف العلیـا فـي الدولـة العراقیـة علـى تنـامي الحـراك السیاسـي والثـوري 
للنّخب السیاسیة الكردیة والتي كانت في كثیر من الحالات تحتكم للإملاءات الخارجیة، وأصبحت الدولـة العراقیـة 

.اسیة الكردیة، وهذا م انعكس سلبا على عملیة صهر الأقلیة الكردیة في البوتقة الوطنیةتتصادم مع النّخب السی
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إنّ لجوء النّخب العسكریة الحاكمة في العراق في العهـد الجمهـوري إلـى القـوة العسـكریة أثـر سـلبا علـى عملیـة _ 3
لكــردي، ونــتج عــن ذلــك توجــه بنــاء الدولــة الوطنیــة، وأدى ذلــك إلــى فقــدان الثقــة بــین الطــرف الحكــومي والطــرف ا

النّخب السیاسیة الكردیة للبحث عن التأیید والشرعیة في أوساط الولاءات الفرعیـة علـى حسـاب الـولاءات الوطنیـة، 
ویرجع ذلك إلى تمسك هذه الأخیرة بالهویـة الفرعیـة، وعـدم الإنتقـال إلـى الهویـة الوطنیـة، كمـا أنّ فقـدان الثقـة بـین 

.یام أي تسویة سیاسیة تخدم الطرف الحكومي والطرف الكرديالطرفین أدى إلى صعوبة ق
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Summary of the study:

Many researchers and academics garanted a great importance to the topic
of minorities and their role in the construction of the national state, this is
because of the importance of this topic in understanding the contradictions
and the interactions that take place inside the states, taking into
consideration this importance, our study which is under the title of the
minorities role in the construction of the national state, came to clarify the
role played by minorities and also to clarify the relationship between the
ruling political authority in Iraq and the Kurdish minority, our study was
based on the following problem:

To which extent did the Kurdish minority impact the construction of the
Iraqi state?

The study was based on two main hypotheses which are:

- Minorities have a significant importance in the construction of the
national state.

- The Kurdish minority managed to assimilate to the Iraqi social tissue
and contributed to the construction of the National Iraqi state.

In this study we have adopted the constructive approach to clarify the
composition of the minority as well as the functional approach to review
the functions of these components, in addition to the historical approach in
order to observe the accumulations and the historical events, we have also
used the case study approach through highlighting the case of the Kurdish
minority in Iraq, therefore the study led to the following results:

Iraq, such as other Arab countries, went through an attempt of assimilating
the minorities by force, this inappropriate situation led to the failure of the
Iraqi state institutions to absorb the contrast and the cultural, political and
social differences, on the other hand, the control of the traditional elite had
a great impact on the failure to reach a political settlement regarding the
assimilation of the Kurdish minority in the Iraqi national state, the severe
political changes that took place in Iraq during the republican era also had
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its impacts and repercussions on the trust between the Kurdish party and
the government, the loss of trust led to a state of escalation between the
Kurdish minority and the ruling political elites in Iraq.

The negative practices of the ruling political elites in Iraq based on
exclusion, marginalisation and impeding the Kurdish minority from
holding senior positions in the Iraqi government contributed in reviving
the political and revolutionary movement among the Kurdish political
elites, which often followed the foreign dictates, consequently the Iraqi
government started clashing with the Kurdish political elites, which
reflected negatively on the process of assimilating the Kurdish minority
into the national crucible.

3- The fact that the ruling military elites in Iraq in the republican era used
military power negatively impacted the national state construction process,
led to the loss of trust between the government and the Kurdish party and
as a matter of fact this led the Kurdish political elites to seek support and
legitimacy from the regional allegiances instead of the national
allegiances, which is due to its adherence to the sub-identity and not
adopting the national identity, in addition to that, the loss of trust between
the two parties made it difficult to make any political settlement serving
both parties.
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